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أما بعد: فقد قرأت كتاب «شرح الأربعين في فضائل القرآن» للشيخ 
الدكتور وليد الرشودي وفقه الله ونضّر وجهه في الدارين» آمين. وقد 
عرفت الشيخ خلال متابعتي لبرنامجه الماتع على قناة المجد وطرحه 
النفيس» ثم اجتمعت به في حرم الله الآمن حججا وعمرةً في مجالس 
علمية؛ فإذا هو بحر لا تكدره الدلاء فأسأل الله أن ينفع به المسلمين 
أجمعين جيلا إلى جيل» وأن یجعل له لسان صدق في الحاضرين 
والآخرين» وأسأل الله أن يرحم المسلمين في كل زمان ومكان. وقد 
قرأت الكتاب قراءة دارس وأفدت منه كثيرًا من الفوائد» وقد أحسن 
الشرح والنقل والترتيب؛ فأجزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب 
وجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى. وهذا الكتاب انتصارٌ للقرآن. 
والقرآن: هو الکتاب الذي نقله المسلمون بالحرف والصّوت جيلا بعد 
جيل بالسّند المُتصل» وليس لأمةٍ من الأمم ‏ غير أمة الإسلام ‏ سندٌ 
متصلّ ولا كتابٌ لم يخلط بغيره من كلام البشرء فالقرآن لم يخلط بالغير 
كما خلط اليهود في التّوراة وحَرّوفها وخلط النصاری فتعددت عندهم 


لاغ تجنح إلى تحصيله الجوانح هم كتاب الله 
القرآن ا ؛ لان فهم 0 الكريم الوسيلة الأبديّة إلى السّعادة 


سسب شرح الأربعين فم فضائل القرآد 


السرمديّة وفهم القرآن هو الطريق الصٌحیح لتحصيل المصالح الدينبّة 


والڈنیویةء ومن أراد رفعة الدارين فليرتفع بهذا الكتاب الذي رفعه الله 


فوق كل كتاب . 
والقرآن تَھُل عظيم ترده ولا تستغني عنه وكنز واسع تنتفع به لا ينفد 
ولا ینضب. 


وفي القرآن الكريم ما يتبضّر به الناظر ويتمرن به الخاطر وتنشط به 
القرائحء وهو يعرّف الإنسان بنفسه وما عليه. 

وقد حاء 0  -‏ و ×0 
قال تعالى مخاطبًا موسى: #وأمر 2 وا اتاپ سو 4 
كما قال ۰ واک اا کا أ کہ ِن ريسك » [الرّمر: هه] 
ولذا قال تعالى: 0 ف باي أو اك“ [الزخرف: ]٤١‏ أي : 
فاستمسك بما أو إليك من الآيات والشّرائع 


والقرآن الكريم يبين تأريخ الإنسان فإخراج الإنسان من العدم إلى 
الوجود من تفضّله وإحسانه ييل وإمداذهم بالئعم من تفضّله مع الحياة 
وإدامة الصّحة والالتذاذ بنعمه» وإحسانه وإرسال الرُسلء وإنزال الكتب 
من تفضّله وإحسانهء وإعادة العباد إلى الحياة بالبعث بعد الموت من 
تفضّله وإحسانه؛ ليجازي العاملين بإحسانهم وينصف المظلومين مِمّن 
ظلّمهم قال تعالى: مل أن عل اض ِي ِن ألدّهْرِ لم کن سيا 
مرا | ك4 [الإنسان: ]١‏ وقال تعالى: کب عل فيه الرحمة 7 جمعلکم 
إل یور کے [الأنعام: ]٦١‏ وفي سورة الفاتحة : الکن ريحم © 
ملك بوم آلب 4 . 


على كل إنسان أن يقرأ كلام الله وأَنْ يسمعه؛ فالقرآن هو رسالة الله 


تقدیم ہچ 
ا یں ۷ ا 
لبني الإنسانء وقد حت الله على تبليغه حتّی في الخرب إن طلب أحدٌ 
من غير المُسلمين أن يسمعه فيعطي الأمان ليسمعه قال تعالى: وين ام 
من الْمتْرِكِينَ استجارك ار ع مع كلم الو [التوبة: ]٦‏ وقوله: 
«اسْتَجَارَةَ»؛ أي: طلب ابی والجوار: يعني المنع والحمایةء وهو 

لا شك سينتفع كما قال تعالی: إن فى ذلك ازکریٰ لمن کان له مَل أو 
ایق امم وَهْوَ سڈ €9 (ف: ٢۷‏ ثم م انظر إلى أدب القرآن والإسلام 
فقد قال تعالى بعد ذلك: ثم الله مام م [التوبة : ۲٢‏ 5 ي: إلى المكان 
الذي يأمن فيه» وهو أرضه. 


القرآن الكريم يسوق الإنسان إلى الرّبح وعدم الخسارة؛ بل إِنَّ فيه 


ربح الدنيا والآخرة كما قال کان فا الب بترت کتب آل 00 
لصّلَوة وأنفقوأ مما رزفتهم یما وة برجت سح 5 کور 09 


[فاطر: ۲۹]. 

القرآن الكريم يُبِصّر الإنسان حقيقة حقیقة الأشياء وحقيقة هذه الدّنيا حتّی لا 
تفوته الدّنيا والآخرة فكما قيل : «لا يدرك النّائم أله یحلم إلا ۶ ا 
كذلك الغافل عن الآخرة لا يدرك ما ضيّع إلا بعد ما يأتيه الموت». 

فالقرآن ينبه الإنسان ويحذره؛ ليجلب له المصالحء ويدفع عنه الشُر 
والضَّررء فلا غنی للإنسان عنه. 

ر کے و 7 7 2 

القران الكريم يحذرك من عدوك إبليس الذي هو عدو متربص› 
وينهاك القرآن عن اتباع خطواته فكما قيل: «المعصية باب مغلق إن 
تجرأت على فتحه مرّة؛ فيسهل عليك فتحة مرّات» وهى خطوة قد يتبعها 
خطوات فاحرص على قتل الحُظوة الأولى» ولذا تجد ان هذا المعنى قد 
تكرر مرارًا في القرآن حتى يحوط الإنسان نفسه بسياج من الأمان. 

القرآن يعلمك أفضل العبادة التواضع› ومن تواضع فى أموره نال 


__| م تم شرح الأربعين فا فضائل القرآن 
سو ۸ خخ حم 
مراده» والتّواضع مما امتحن الله به عبادة؛ لينظر كيف طاعتهم في هذه 
الح 

أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وقارئه وناشره. 


د. ماهر ياسين الفحل 
شيخ دار الحديث العراقية 
٠۰‏ صفر ١55١‏ 


ے0 90993033000000 د E‏ 


یر 


مغدمه 
إِنَّ الْحَمْدَ لله تسين وا م وَتَعُودُ باو مِنْ شرُورِ أَنْفْسِنَا وَسَيْكَاتِ 
أَعْمَالِنَا ن يَهْدِهِ الله فلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ فَلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أن 
لا إِلَّهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدَهُ 5 واا الین ءامنوا انشا الله 


ح قاو ولا مون لا ولام یم ©4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 


ین ایا الناس اتقو ا لق ين تفس وڃو ولق مها روجها وک 
4 بنا رجا کشا ونا واتَقواً 1 ای سا اون بف ورام 9 أله کان ایا 


1 


وا این موا وأ اله وفوا ولا سي چا بلع لک امس ینور 
لک دنوب 2 ومن بطم الله ا فقد فار فوا عَظِيمًا © [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

أما بعد: 

فقد حرص کثیر من علماء السلف والخلف؛ على جمع «أربعين 
حديثا» من أحاديث الرسول يله فتفننوا فی جمعهاء حتى تعددت 
موضوعاتها وتباينت . 

وقد صنف العلماء: في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات» 
واختلفت مقاصدهم في تأليفهاء وجمعهاء وترتیبھا. 

فمنهم: مَنْ اعتمد على ذكر أحاديث التوحيد» وإثبات الصفات» 
مثل: الأربعون في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل الهروي» والأربعون في 
صفات رب العالمين للحافظ الذهبى . 

ومنهم: مَنْ قصد ذكر أحاديث الأحكام» مثل: الأربعون في 
الأحكام للحافظ المنذري. 


للضم 


ہے شرح الأربعين في فضائل القرآن 


ومنهم: مَنْ اقتصر على ما یتعلق بالعباداتء مثل: الأربعون في 
العبادات لتلميذ السيوطي: يوسف بن عبد الله بن سعيد الحسيني 
الأرميوني» المصري» الشافعي”'. 

ومنهم : من اختار حديث المواعظ» والرقائق. 

ومنهم: مَنْ قصد إخراج ما صح سنده» وسّلم من الطعن . 

ومنهم : من قصد ما علا إسناده. 

ومنهم: مَنْ أحب تخريج ما طال متنه» وظهر لسامعه حين يسمعه 
غاب ہر إلى غير ذلك: 


وسمّى کل واحد منهم كتابه: «بكتاب الأربعین)'''. 


* آم عن كتابنا هذا: اشرح الأربعين في فضائل القرآن». 

فهو أربعون حديئًا صحيحة وحسنة مما ورد في فضائل القرآن وأهله 
وما يتعلق بذلك. 

قمنا بانتقائها وذكرها من مصادرها وشرحها بما لا بُخْل ولا یٔمل 
وبينا أهم فوائدها وما يستفاد منها مع الاعتناء بدقائق اللطائف والنكت› 
وذكرنا أهم ما قاله الحفاظ وشرّاح الحديث في معناها. 

والمقصود ب «فضائل القرآن» فى بحثنا هذا: (ما جاء من النبى َل 
فی تعلم القرآن وتعليمه عموماء أو في حق بعض الآيات والسور من 
الفضل والثواب والأجر الدنيوي والأخروي)””". 


.)۳۱٣۳ /۱۳( انظر : معجم المؤلفين‎ (١) 

(۲) كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون .)١/١(‏ 

(۳) فضائل القرآنء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي ۲۱٢(‏ ۔ 
۳ ه)» تحقيق: فاروق حمادة» الدار البيضاء : دار الثقافة ١5٠٠‏ 1م ومن 
مقدمة د. فاروق حمادة» (ص۷۱). 


معدف ا ۶٠‏ 
کچھ ا تی 


وما يتعلق بالفضائل من فضيلة حفظه وتدبره وتعاهده وتدارسه 
فكلها تعد فضيلة لكتاب الله كك انبثقت من فضائل القرآن الكريم. 

ولا يفوتني في هذه المقدمة أن اعترف بالفضل لأهله وأن أشكر 
أخي الحبيب الشيخ أحمد سلامة على جهده وبذله وبحثه فجزاه الله خير 
الجزاء . 

ونسأل الله تعالى أن يتقبلها بقبول حسن وأن ينفعنا بها ويجعلنا من 
أهل القرآن العالمين والعاملين به. 


© © © 


7 و ھ۔۔ لم ت2 2 
فضل تعَلم القران وتعلِيمه | سپ ۶۴ 


فَضْل لم القرآن وتخليمه 


© هن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ۽ السلويّء عَنْ عثمان وه عن التي كلل 
اخَيركُمُ م مَنْ تَعَلمَ ال آنَّ وَعَلَّمَةه . 
وفي رواية : إن مْضَلَكُمْ م : مَنْ تَعَلمَ القَرآنَّ وَعَلَمَه'۶. 


مھ 


5 


قَالَ: وَأَقْرَأ ابو عَبْدٍ الرّحْمَن في إِمْرَةِ عُنْمَانَء حَبَّى كان الحَجَاجء 
قَالَ: وَذَاكَ الذي أَفْعَدَنی مَمْعَدِي هَذَا 


تتفاوت درجات العلم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله 
وأشرف العلوم وأَجلّها کتاب الله تعالى» فيكون من تَعَلَّمَهُ وعَلَّمَهُ لغيره 
أشرف ممن تعلم غير القرآن» وعلمه. 

وقد ورد التأكيد على هذا المعنى في هذا الحديث الصحيح . 

قوله : (خَيْوْكُمْ مَنْ تَعَلَّم القّرْآنَ وَعَلَّمَهُ) : 

«يدل أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها؛ لأنه لما كان من 
تعلم القرآن أو علمه أفضل الناس وخيرهم دل ذلك على ما قلناه؛ لأنه 
إنما وجبت له الخيرية والفضل من أجل القرآن» وكان له فضل التعليم 
جاريًا ما دام كل من علمه تال . 


.)0078 ء٦١٢۷ رقم‎ ١97 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٦٢ /۱۰( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )۲( 


ہہس شرح الأربعين في فضائل القرآن 

وهذا لأن «خير الکلام كلام اللہ فكذلك خير الناس بعد النبيين من 
يتعلم القرآن ويعلمه. ولا بد من تقييد التعلم والتعلیم بالاخلاص ؛۶۷''. 

وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل» وهم الْکمّل فى أنفسهم 
المَكملِينَ لغيرهم» وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدی؛ وهذا 
بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدًا ممن 
أمكنهم أن ينتفع» كما قال تعالى: «#وهم ينهون عَنْهُ وتوت عند [الأنعام : 
٦ء‏ في أصحٌ قولي المفسرين في هذا: هو أنهم ينهون الناس عن اتباع 
القرآن» مع نأيهم وبعدهم عنه أيضًاء فجمعوا بين التكذيب والصدّء فهذا 
شأن شرار الكفارء كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمّل فى نفسه» وأن 
يسعى في تكميل غيره» كما قال 124: «خيركم مَنْ تَعَلم القَرْآنَ وَعَلْمَه؛. 

وكما قال تعالى: ومن خسن فرلا من عَعا إِلَ الو وَحَمِلَ ًا 
وَقَال إِتى 8 لْمُملِمِينَ ©4 [فصلت: ”77]. فجمع بين الدعوة ال الله 
سواء کان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالی؛ من تعليم 
القرآن والحديث والمقه. وغير ذلك مما يبتعى به وجه اش وعمل هو فی 
نفسه صالحًاء وقال قولا صالحًا أيضّاء فلا أحد أحسن حالا من 
هذ١)()‏ 

وقوله في الرواية الأخرى: (إِنَّ أَفضَلكمُ مَنْ تَعَلمَ القرآنَ وَعَلَمَهُ) : 

«وذكر فِي الطريق الْمَاضِي: حَيركمْء ولا فرق بَينهمًا فِي الْمَعْنى 
TEE Uhl‏ خَيركمْء تقدِيره: أ: خيركمء ولا شك أن أ: خيرهم 0 


8 


أفضا ۴۸۷ 


.(\ ٤ /6( شرح المشكاة» للطيبي‎ (١) 
.)5١١ص( انظر : فضائل القرآن لابن كثير‎ )٢( 
.)٦؛٤/٢٢( القاري شرح صحيح البخاري‎ ٥دمع‎ (۳ 


َضلٌتعلُم القرآن وتتییمه ۶۴٦‏ 
لج سی ١١‏ | 

قوله: (وا 2۲ او عبد الرَحَمِنِ في أمرَةِ عَثمَانَ حتّی کانَ الحَجّاحٌ . 
قال: وَذَاكَ الى َفمَدَني مَفَعَدِي هَذَا) : 

«أي: أن الحديث الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن 
وعلمه حمل أبا عبد الرحمن أن قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك 
اذ 230 

قال ابن كثير کََِللة: ١‏ کان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب 
السَلَمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن رَعْبَ في هذا المقام 
فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج . 

وكان مقدار ذلك الذى مكث فيه القرآن سبعين سئة 1+ 
وأثابه. واتاه ما طليه ورام آمين)2") 


«والتعَلّم والتعلیم بشمل 

مل اللفظي والمعنوي : فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم الناس 
التلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعلیم . 

وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم. 

وبه نعرف فضيلة الحِلّق الموجودة الآن في كثير من البلاد وله 
الحمد في المساجد حيث يتعلم الصبيان فيها كلام الله كك فمن ساهم 
فيها بشيء فله أجر ومن أدخل أولاده فيها فله أجر ومن تبرع وعلم 
فيها فله أجر كلهم داخلون في قوله «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

والنوع الثاني : تعليم المعنى يعني تعليم التفسير أن الإنسان يجلس 
إلى الناس يعلمهم تفسير كلام الله ك كيف يفسر القرآنہ''' 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر (۹/ ۷۷). 


.)75١ انظر : فضائل القرآن لابن كثير (ص‎ (٢ 


N‏ 2 شرح الأربعين في فضائل القرآن 


© من فوائد الحدیث : 

١‏ في الحديث الحث على تعليم القرآن» وقد سئل الثوري عن 
الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني»"''. 

وقال ابن القيم انه : و الْقَرْآن وتعليمه يتَتَاوّل 9 حروفه 
وَتَْلِيمهَا وََعَلّم مَعَانِيه وَتَعْلِيمُهَا وَهُوَ أشرف قسمي علمه وتعليمه» فَإِن 
الْمَعْنى ہُو الْمَقْصُود وَاللّفْظ وَسِيلَة إليه فتعلم الْمَعْنى وتعليمه تعلم الْعَايَة 
وَتَعْلِيمِهَا وَتعلم اللَفْظ الْمُجَرّد وتعليمه تعلم الْوَسَائْل وَتَعْلِيِمهَا وَبَينهمَا كُمَا 
بين الغايات والوسائلە'''. 

؟ - ترغيب الإسلام في تعلم القرآن وتعليمه وجعل ذلك من أفضل 
العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله . 

۳ - تنبيه العالِم إلى نفع غيره بما علمه. 

٤‏ - بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من اتباع سنة الرسول كلل 
والعمل بالعلم إذ أن أبا عبد الرحمن جلس لإقراء القرآن عملا بهذا 
الحديث الذي بلغه عن رسول الله ميد . 

وقبله أمير المؤمنين عثمان بن عفان دنه راوي هذا الحديث 
عن رسول الله كل فإن من أعظم مناقبه جمع القرآن ليتيسر للناس 
قراءته وإقراؤہء وكان تاليا لكتاب الله حتى في آخر لحظاته وله . 

© أن معرفة الفضائل وثواب الأعمال تعين على الحرص عليها 
والصبر على فعلها والمسارعة إليهاء فقد أخبر أبو عبد الرحمن أن هذا 
الحديث كان السبب في تعليمه للقرآن. 


© © 89 


)0۱( فتح الباري» لابن حجر (۹/ ۷۷). 
۲"( مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة .)7/5/١(‏ 


ثواب مَنْ عَلّمَ آيَةٌ مِنّ كتّاب الله فكيف بمن علّمَ القرآن كُلَهُ ا پ۱ ۴ 


و سپم.مح.-۔2 

قوله: (مَنْ عَلّمَ آيَةَ مِنْ كِتاب الله 5ك) : 

يحتمل علّم لفظها أو معناها أو هما مى" 

قوله: (كَانَ لَه تَوَابَهَا مَا تل 

لأن تعلیم الناس و اكليم ل الدلالة على الخيرء 
وقد قال ا «مَنْ دل عَلَى خَیْر قله مل اجر قاعلى" 

قال النووي كأَنْهُ : 7 قُضيلة 000 الْخَيْر وَالتَنْبِيهِ عَلَيهِ 
وَالْمُسَاعَدَةٍ لِمَاعِلِهِ. 0 

وفيه : فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لِمَنْ يَعْمَلَ بها 
مِنَ الْمُتَعَبّدِينَ وَغَيْرِهِمْ وَالْمُْرَادُ بمِئْل اجر فَاعِلِهِ أن لَهُ نَوَابَا بذَيِكَ الفعل 


: وقال الشيخ الألباني‎ .)۲/۲٤۳ /٤( أخرجه أبو سهل القطان في «حدیثه عن شيوخه»‎ )١( 
.)۱۳٣١ «وهذا إسناد جيد عزيز». انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ ۳۲۳ رقم‎ 


.)۳۱۷ /۱۰( التنوير شرح الجامع الصغير‎ )٢( 
.)۱۸۹۳ رقم‎ ۱٥٤١ /۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


RY‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 


كما أن لفاعله ثوابًا ولا يلزم أن كون قد ُوَابِهمَا 3 
© من فوائد الحديث: 

١‏ - الحث على تعليم القرآن ولو كان آيةَ واحدةً. 

۲۔ البشارة لمعلمي القرآن بجريان ثوابهم وامتداد آثار تعليمهم. 
وقد سبق الكلام على فضل ذلك في شرح حديث : خَیْرْكُمْ مَنْ تَعَلَمَ 
القَرْآنَ وَعَلْمَهُ) . 

۳۔ الترغيب في نشر العلم ولا سيما ما يتعلق بالوحيين. 

٤‏ - فضيلة النفع المتعدّي المستمر وأنه استمرار لثواب الإنسان 
حتى لو مات . 


© © 8 


.)۳۹/۱۳( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


تَعَلم القرآن وقاية من الشرور والفتن | 4 


.ذا _۔ 
NP‏ 
2 6 
سے ا 
22 
ام 0 ير 
تحلم القرآن وفاية من الشرور والفتن 
© نحن حُدَيْمَةَ» قَالَ: قلْتٌ: يَا رَسُولَ الله» هَل بَعْدَ هَذَا الْخَيْر 
الذي تحن فيه فيه من می 
َالَ: «يَا حَدَيْفَة عَلَيْكَ بِكتَاب اله فَتَعلمْهُ وَانَبعْ مَا فيه حيرا لَك) . 
وفي روابة: «يَا خُلَیْقَةُء تَعَلّمْ كناب الله وَانَبِعْ مَا فِيهء يَُولُهَا لي 
101+ )0( 
( 


ثلاث مرَّات) © . 


هذا الحديث من سؤالات حذيفة بن اليمان وي عن الأحداث 
المستقبلية وما قد يحدث من فتن لكي يَحُذْر منها ويتقيها ويعلم من بعده 
بها ويعلم المخرج منها . 

وقد رس عليه مام ابن حبان اه في صحيحه بقوله: [وْکر 
الإخْبَارٍ عَمًا يَجبُ عَلَى الْمَرْء ء من تَعلّم كاب الله واتباع ما فيه عِنْدَ وقُوع 
لیت حَاصَّةً]. 

قوله : (قَلْتُ: يا رَسُولَ اء هَل بَعْدَ هَذَا الْخَبْر الذي نَحْنُ فيه مِنْ 


کر 3 2 


شر نحذره؟). 


/۱۳( »- أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۲۳/۱ رقم ۱۱۷) باللفظ الأول مختصرًا‎ )١( 
رقم 04۳( وباللفظ الثاني مطولا ے وصححه الألباني في الصحيحة‎ ۲۹۸ 


(۲۷۳۹). 9 ب ارتو «(إسناده صحیح على شرط الشیخین؛ ؛+ سوى 
عبد الله بن الصامت ؛ فإنه من رجال مسلم) ٠‏ اھ. 


Î‏ وس تس شرح الأربعين في فضائل القرآن 


هذا هو سبب سؤاله: (من قد لر 


ممم يس بالتفصيل مع مراجعته 
للنبي ایا وحسن سؤاله. ففي «الصحيحين» : : قَالَ إذريس الخَوْلَانِيُ 


7 وج٤‎ 


اه سَمِعَ حُدَيْقَةَ بْنَ اليَمَانِ قول ان الاش الود رسول الله ييو عَن 
الحَیْر وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ ڪن الشَّرٌّ مَحَافَةَ ان يُدْرِكَنِي!». 


فقلت پا ا الو إنا گنا في باهي شر ر فَجَاءَنَا الله بهذا 
الحَیرء فَهَلَ بَعْدَ هَذَا الحَیْر مِنْ شر؟ 

قَال: انعم . 

قُلْتُ: وَمَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشُر مِنْ حَیْر؟ 

قَالَ: ١نْعَمء‏ وَفِيهِ دَحَنْ) . 
قلتٌّ: وَمَا دَحَنْه؟ 
َالَ: «قَوْمُ يَهْدُونَ عير هَڏيي» تَعْرِف ينهم وتذكِرً) . 
قلتّ: فَهَلْ بَعْدَ ذلك الخَیْر مِنْ شَر؟ 
قال الْعَمْء دُمَاة إِلَى اباب جهنم مَنْ أَجَابَهُمْ ِلَيْهَ قَذَهُوهُ فِيهًا؛ . 
قلت: يا رسول الله سس ا 
فَقَالَ: دم من لديا وی لْمُونَ بِأَلْسِنَينًا». 
قُلْتُ: ما تَأَمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَني ذَلِكَ؟ 
قَالَ: "لوم جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ َإمَامَهُ». 
:نآ من هخ داع د 5 

کل 


يُدْرِكَك الوت و وََنْتَ مَل لی 000 


.)۱۸۰١۷ رقم‎ ۱4۷0٥ /٣( رقم ٣٣٦۳)ء ومسلم‎ ۱۹۹/٤( رواه البخاري‎ )١( 


تَعَلّم القرآن وقايةٌ من الشرور والفتن ا 
تت ا تت ص ر - 
وهذه الوضية في بهذا الحديث موافقة 4 لقوله: (یا ئن بق عَلَيْكُ 
بکتاب لله عله وَاتَبِعْ مَا فيه خَيْرًا لك). 
وفى رواية البيهقى. قال حذيفة: (حتٌی قَال ذلك دت مرات 
مو ٠‏ ممه )2 
قلت : نعم . 
کل كبير وصغیں وكل فرفة وخصام» حتى يمنع من التعدي والظلم 
والبغي والاختلاف والتفرق . 
فیتحقق درء الفتن وجلب المصالح الا جتماع عَلَى هذا الڈین 
وعدم التّمَرّقِ لک سرا ِاتَحَادِهِمْ ق ق ES‏ 
وكذلك فإن الاعتصام ون من الاعتصام بالله: كما في قوله 
تعالى : #9 واعمت اعت ےم وا الله هو مو مم المول ونعم التصير 6> [الحج: ۷۸]. 
قال السمعاني : مد بالله هُوَ التّمَسّك سیا ہی 
ر٤‏ 


وَطَاعَتِهِ»” 

وفي هذا الاعتصام بالكتاب والسّنّة: نجاة من الفتن» وعصمة من 
المحن» به توحيد الكلمة» والنجاة من الفرقة» وبه يظهر التآخي الحقء 
والألفة الصادقة» والتعاون النافع . 

فهذه وصية جامعة لمن وعاها واتبعها. 

وقد أوصى النبي بيه بهذه الوصية حتى موته؛ لعظمها وأهميتهاء 


.)7١/5( شعب الإيمان (۳۳۸/۳). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٦٥٤/١( فتح القدير‎ )٤( .)٦٦٤ /۳( تفسير السمعاني‎ )۳( 


۱ ۷۲ کر شرح الأربعين في فضائل القرآن 


5 © ص 


ففي صحيح مسلم عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرْفٍء قَالَ: سَأَلْتٌ عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَ أبي 
او هَل اوَضیٰ رول الله ا فَقَالَ: لاء قَلْتُ: لک على 
نت / I TA‏ فلم ا بِالْوَصِيَّةٍ؟ ے قَالَ: «أَوْصَى 
بکتاب الله چّن؛'''. 


وقد ترجم الإمام البخاري كل على الحديث في أحد المواضع 
بقوله : [بَابُ الوَصِيةَ بكتاب الله كا٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر واه : : «وَالْمُرَادُ ِالْوَصِية بکتاب الله ریت 
حسًا وَمَعْنَى فیکرم وان 7 يَسَافِرَ به ۾ إلى أَرْضٍ مده من ما فيه 
فَيَعْمّل بأَوَاِرہ یتیب واش ويداوم تلاوّته وتعلمه وتعليمه ونځوه 

)۳( 
ذلك» 


وقال النووي ككأنهُ: «وَقَوْلةُ أوْصى بكتاب الله؛ أي: بِالْعَمّل بِمَا فيه 
وقد قَالَ الله تَعَالَى: ما فَرطنا فی الکتب من گی وک [الأنعام: ۳۸]؛ وَمَعْنَاه : 
9 


مو سے 


مِنَ الأشيّاءِ ما يل نكا ونيا شر بلا 


| 


7 ری باب 7 3 ۰ بف تل مھا مل E‏ 


0 ع م ےہ و اف ہہ 
©» 0 © 


ضر على الوم 0 7 نه أَعظمَ وَأَهَمَ وَلِأَنّ فيه بيان كل شَيء 
E ۱‏ النّصٌ وَإِمّا ريق الِاسْيَنْبَاطِ فَإِذَا اتبّع الان ما في الكتاب؛ 


ہے 


یلوا بل م ما أَمَرَهُمُ النّبِنُ يلل به لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وما اللہ ارول 
بير برو )0( 


فخزذوه» الاي [الحشر: ۷]) 


.)1554 رقم‎ ۱۲٥١ /۳( رقم ۰١۲۷)ء ومسلم‎ ۳/٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)1۷ /۹( فتح الباري» لابن حجر‎ (۳ .)19١/5( صحيح البخاري‎ (۲( 
.)۳٦٣/٥( فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( .)۸۸/۱۱( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


تَعَلم القرآن وقاية من الشرور والفتن | سس >8 
2020200000 شح 


فعَلِمَ من ذلك أن وصية النبي بي لحذيفة به بالتمسك بالكتاب 
وتعلمه والعمل به» فيها درء كل فتنةء وجلب كل نفع 
٭ من فوائد الحديث: 

١‏ فضل اتباع كتاب الله لمن أراد تحصيل الخير والنجاة من 
الفتن . 

؟ وقَالَ ابن ابي جَمْرَةً انه : : «فِي الْحَدِيثٍ حکمَة الله فِي عِبّادہ 
كيف اام گلا مِنْهُمْ فيم شَاء نَحُبّبَ إِلَى أُكْثَرٍ الصَّحَابَةٍ السُوَال عَنْ وُجُوهٍ 


الْخَيْر ليعملوا بها وَيُبَلْعُوهَا یم وَحَبّبَ لِحَذْيْفَةَ السَّوّالٌ ء عن الشر ليجتنبه 
وکین و في دفعه و عَمَنْ أَرَادَ الله له النَجَاةً) . 


سے مِنْهُ دم مَنْ َل للدّين ضلا خلاف الْکتاب وَالمْنَڑا'۶. 


تق © © 


.)۳۷ /۱۳( فتح الباري»› لابن حجر‎ (١) 


ا اا شوح الأربعين ف فصائل القرآن 


وح توج ووو م 2_1 تت 
و۰ جما 
لوهم 4 ہا 


الأمر بالإخلاص يف قراءة القرآن والتحذير 


جو 


من فراءته ابتغاء الدنیا 


ه فق جَابر بْن عَبْد الله قَال: مس مہو دا فيه 
قوم يَفْرَءُونَ الْقرْآنَ قَالَ: «اقَرَءُوا الْقَرْآنَء وَابتَغُو | بو الله مِنْ قبل أَنْ 
ني وْمْ يُقِيمُوتَهُ إقَامَةَ ايد ََمَجَلُونَہ ولا اجلو“ 

e‏ اع رن سس سے 

هذا الحديث فيه الأمر بقراءة القرآن بإخلاص وابتغاء وجه اللہ 
بعد ود ہی من أمر الدنيا بتلاوته وإقامة حروفه دون الانتفاع به. 

قوله : (اقَرَءُوا و وَابْتَعُوا به الله : 

المراد بقراءته هنا هي تلاوته المأمور بهاء بأن يقرأه لتدبر معانيه 
ولما اعد الله من الأجر لتاليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد ط الرسالة (۲۳/ ١54‏ رقم ١۸٦۱ء‏ ١۷٢٥۱)ء‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته )10۸/1 رقم ۷ء وقال محققو المسند: «حديث 
صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد» فحسن الحديث».اه. وأخرجه 
أبو داود في سنه ۳١۷/۱(‏ رقم ۰ ۔ بنحوه ‏ وصححه الألباني في متلسئلة 
الأحاديث الصحيحة (۱/ ٥۲۰‏ رقم .)۲٥۹‏ 

(۲) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٤/٥٥٥۱)ء‏ وشرح أبي داود للعيني 
الصغیر (۱/١۱۹)ء‏ وعون المعبود (۳/ 57)» المنهل العذب المورود شرح سنن أبي 
داود (ه/ ۳ ). 


الآمر بالاخلاص في قراءة القرآن والتحذير من قراءته ابتغاء الدنيا .»8 
بت م ج حي لاص في ۲٢‏ ا 


وإن من المصائب العظيمة أن يقرأ الرجل القرآن ثم يكون سببًا في 
ا الحديث الذي ہیں القلوب بالتفكر فيه» فعن 
سُلَيْمَانَ بن يَسَارِء قَالَ: تَمَرّقَ الئاس عَنْ أبي هُرَيْرَة فَقَالَ لَه نَاتِلَ آهل 
7 أيه الشّبْحُء وسر و شين بن شرل میٹ قال : 3 

١‏ سمغت رسُول الله كه يقُول: «إنَّ أَوّلَ الاس يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَليْه رَجُْل 
ہت أي به عر عة را قال: تَا عت فبها؟ قَال: قَائَلْتُ 
فيك حَنَّى اسْتَشْهِدْتُ. قَال: كَدَّبْتَء ولتک قَائَلتَ لِأنْ يُنَا ُقال: جَري. فمَد 


¢ 


سس جه 


قیل ع أير ب يت على جهو خی آي في اثار: وَل َل الیل 
3 2 عَلْمَهُ وَقَرَاً الْقُرْآنَ أي ہو ره نمه فمرَكهَاء قال: فُمَا عَمِلتَ فيهًا؟ 
۳7 تَا ليلم وَعَلمْنُ وَقََأَتُ فیک الْقُرْآوٌَء فَال: اوسر 
َعَلّمْتَ الْعِلْمَ لِيْقَالَ: عَالِمُ وَكَرَأْتَ الْقُرْآنَ لیْقَال: هُوَ فَارِیٌء فَقَدْ قِبلَ كه 

ير به فَسُجبّ عَلَى وَجُھه ص حى ألقِي فِي النَّارِِ وَرَجُل وَس الله ع 8 


ہیں سیا المَّال کله قاي ہو فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قال : فما 
عَمِلتَ فيهًا؟ قَالَ: تا ركت مِنْ سيل تُب أن يَُْقَ فِيها إلا آنْقَفْتُ فِيها 


لكء قال : سی بس هُوٌ جَوَادٌ» فَقَذْ قِيل د َم ار به 
نَسْحِبَ عَلَى وَجْهِدِ تم ألْقِي في التار >“ 


قوله: (مِنْ قَبْل أَنْ ياتى قَوْمْ يُقِيمُوتَهُ إقَامَ القاح): 


أي : يَصْلِحَون أَلْمَاظَهُ وَكَلِمَاتِه وَيتَكَلُْونَ في مَرَاعَاةٍ مَخَار جه وَصِفَاتِه . 


أيْ: السهم» والمقصود: أَنّھم يُبَالِعُونَ في عَمَل الْقِرَاءَة 
لْمُبالَعَةِ أجل الرَيَاءِ وَالسّمْعَةِ وَالْمُبَامَاةٍ وَالشّهْرَةِ. 


١ 


te 


۳ 


.) ١6 رقم‎ ۱٥۱٠۳ /۳( رواه مسلم‎ )١( 


e |‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 
فلس ادم عَلَى و في مَرَاعَاةٍ الأئر السَهْلٍ وهو تجويد 
القراءة؛ بل النَمُ مِنْ جهھَة ا 7ھ الاثر انی وهو الإخلااص وابتغاء 
وحه الله . 
قوله : (َتَمَجَلونَة): 
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اي نَوَابَهُ في الدَّنْيا والرفعةء والمراد: يتعجلون أجره في الدنياء 
2 على قراءتهم أجرة من الأعراض الدنيوية» ولا يصبرون إلى 
الأجر والثواب الذي يحصل لهم في دار الآخرة. 

قوله : (ولا یَتَأَجُلونَهُ 


٥‏ ے‫ ى ص کس عو 


بلب الأخر ف فی الْعْقَى؛ بَل يُؤْئِرُونَ الْعَاجِلَّةَ عَلَى الأجلَة وَيَتَاَكلُونَ 
ولا بََوَگلُونَ رن القزاءة نت آتحصل ا الا . والقرآن ¿ أنزل 
للتعبد بتلاوته والعمل بأحكامه. 


فعن عه َد الَّحْمَنِ بن شِبلٍ الأنْصًا ماري ڪه قال : 
«اقَوَءُوا القُوْآنَ وَاعْمَلُوا بو ولا تَجْنُوا ء عَنْهَ ولا 
ولا تَسَْکیڑوا بے 


سو ص ہبہ 


نفسه شوه تخ عَلَی غَيْرو قَدِ اتَخَذَ اقرا کف 8 به الْأَغْنِيَاءَ 
ويَسْتَمّضِي به الْحَوَائِجَ عَم اا لديا و ےس ہد 2 لے ر 
نت ان بر ئا الو دہ راک لأَنَهُ لا دُنْيَا له يُظمَعْ 


(١۱)‏ أخرجه اد في مسندہ 44/0"( برقم : (۷۹٥۱)ء‏ وقال ابن حجر فی فتح 
الباري :)۱١٠/۹(‏ (وستّله قوي». 


الآمر بالاخلاص في قراءة القرآن والتحذير من قراءته ابتغاء الدنيا | پہ”٢٭_‏ 
ا خیم , 75 و اقرا یی به عَلَى الْأَغِْيَاءِء إِنْ كانَ حَسَنَ الصَّوْتِء 
أحبّ اَن 7ئ أ لِلْمُلُوك وَيُصَلَىَ وم ؛ طمعًا في دُنيَاهُمْ. وَإِنْ ا الْمْفَراء 
الصَّلَاةَ بهمْء تَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِقَلَةِ الدنْيَا فی اه نما الدَّنْا 
حَيْتُ 25 رَبَض عِنْنَمَاء یَفْكْر عَلَى الئاس بِالْقْرَآنِء وَيَحْتَحٌ عَلَى مَنْ 

دونه في | لجفظ بِفضل ما مَعَهُ مر مِنَ الْقِرَاءَاتِء وزيادة الْمَعْرِقة ِالْعَريب مِنَّ 
الْقَرَاءَاتِ ایی لو عَقل َعَم أنّهُ يَجبُ عَلَيْهِ أَنْ لا يَقْرَأْ بها فَتَرَاءُ تَايَهًا 
متکبرا كثِيرَ اكلام بير تيز يَعِيبُ كل مَنْ لَمْ يَحْفَظ کَحفْظوء وَمَنْ 
َل أنه يَْفَظ كَحِفْظه لَب عيب مُتَبرَا في سيو مَتَعَاظِمًا فی تَعْلِيمِهِ 


: سر 

روہ لیس لِلحُشُوع فِي كلو مَوْضِعٌ”". 
٭ من فوائد الحديث: 

١‏ ا مر بتخری لت احلاص في الْعَمَلِء وَالتَمْكيرٌ في 
مَعَاني 91 وَالْعَوْصُ في عَجَائب مرو 

- إِخلاصٌ النيّةِ لله تعالى فى قراءة القرآن لأنَّ تِلَاوَۃً القرآنِ من 

العباداتٍ الجَليلةَء وقد قال الله تعالى ادعو الله مُخْلِصِينَ له الْرَيتَ» [غافر: 
٤ء‏ وقال: بد الله لصا له ایت €6 ڈالزمر: ؟]. 

۳٣۔‏ ذم الذين يقيمون حروف القرآن ولا یقیمون حدوده ولا يعملون 


© © © 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن (ص۸۷). 


ہو شرح الأوبعين في فضائل القران 


9 وه 
مك کہ 
< 
۷ 
2 


2 
یہب 
أقسام الناس تجاه تَعَلم القرآن 


© هن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي؛ عَنِ التي يك قَالَ: اتَعَلمُوا لمرن 
وَاسْألوا الله به بل أذ عله عه َوْمّ يَسْأَلُونَ به الدُنْمَاء قا 


سے 
الغ آنَّ يَتَعَلْمهُ 22 وو 


ہ2 فإن ا 
اة نه ہے تفر: رَجُل ب باهي پوء وَرَجُل ز تتأو ا وَرَجُلٌ يقْرَؤْهُ لله چن 
e — #>‏ الشترح 20 
قوله: (تَعَلَمُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا الله به قَبْلَ أَنْ يَتَعَلّمَهُ قَوْمْ يَسْأَلُونَ به 
الڈُنیا) : 
هذا أمر بتعلم القرآن لوجه الله تعالى ولیس لغرض من أغراض الدنيا . 
أي : يطلب أجر التلاوة من ربه تعالى أو يسأله به كل حاجة. 
وقال القاري أنه : «أي: يطلب مِنَ الله تَعَالَى بالْٹرآنِ 
مُور الدُّنْيَا وَالآخدة لا 25 نّ النّاسٍ» أو الْمُرَادُ أنه إِو 
اا مِنَ الله 4س أذ يا بآيَة عقوو مہ ا إٍ 
دو الله عَقِيب الْقِرَاءَةٍ بالأَذْعِيةِ الْمَأَنُورَة وَیلبَفی أَنْ يَكُونَ الدّعَاءُ في 
الآخِرَةٍ ج- سو فی ماشه وَمَعَادِهِةُ)”" . 


٤ٴ‎ 
\ 
o 


ہی 
اچ 
Ge‏ 
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0 
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)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص٢۲۰)ء‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان ۱۹۸/٤(‏ رقم ۲۳۸۹)ء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 
۹ رقم ۸ 


.)۱٥٥۳ /٥( مرقاة المفاتيح‎ )۲( 


أقسام الناس تجاه تَعَلم القرآن س 
قوله : (فَإنَ افر ان يتعلمه تلاك تفر : رَجُلَ يبَاهِي به) : 
(رَجْل يبَاهِي به e‏ بقراءته وقد ورد فيه وعيد شدید : 
فعَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارِء قَالَ: تَمَرَقَ النَّاسُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَه 
اتل أَمْلِ السام : أا الشَّيْخُّ دنا حَدِيئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ل 
قال : نعم سَمِعْتُ رَسُول اللہ کل ب قول إن ول النَّاسٍ يُقْضَى يَوْم الْقِيَامَةٍ 
عَلَيهِ رَجُل استشهد ؛ كني به فرق نِعَمَهُ فَعَرََهَاء قَالَ : قُمَا عملت فِيهًا؟ 
َال: قَائَلتُ فيك حَتّی اسْنْثْهذتُ: قال: كَدَّبْتَء وَلَكِنَّك قَائَلْتَ لان 
يقال : جَرِي 2 قد قِبل» ٠‏ نَم ىر ۾ قشب عَلَى وجو حى لقي في ال 
وَرَجُل تَعَلَّمَ الم و 7 عَلَْمَهُ وَقَرَاً الآ تأي به َر نِعَمَهُ فَعَرَفْهَاء قال : 
قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: : قَعَلْمْتُ ال وَعَلَمتْه ن ورك فيك تفز قل 
كَذَيِتَ. وَلَكَنَّكَ ت تَعَلَمُتَ اليل لِیْقَال: عَالِم و كرات أت الْقّرَآنَ لِمَقَالَ: هو 
کر ف ل مأب به نيت على وخ حل أي في الا وو 
وسح الله لله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنًا سخ ار یر لی جس فَعَرَفْهَاء 
قال : ما عَمِلتَ فِيها؟ قَالَ: ما قر كت مِنْ سَہیل تحب أن ُنْفُقَ فِيهًا الا 
أَنَمَقْتٌ ت فيهًا لكء قال : ََبْتَ وَلَکنك فَمَلْتَ لِْقالَ: هو جراد فَقَذْ قِيل. 


اھ 


سے 


م أَمِرَ به مَمْحِبَ عَلَى وَجُھہء ثم أَلْقي في الا ک. 

- (وَرَجْلٌ سأكل به) : 

أي: يجعل القرآن وسيلة إلى طلب ما عندهم فيريد به الدنيا من 
العباد وبئس المراد» والمراد منه! 


)١(‏ قال النووي: «وَفِي الرَْايَةِ الأخرى: كَقَالَ لَهُ ناتِلٌ الشَّامَيْء هُوَ بالثرنِ في أَوَلِهِ وَيَعْدَ 
الب دہ اة وق ومو َيل فيس الجزای الاين + بن أل فسن وهو 7 
وَكَانَ و صَحَابيًا وَكَانَ تال كير قَوْمِهِ) شرح النووي على مسلم (۱۳/ .)٥١‏ 

. (0 رقم‎ ١617 /۳( رواه مسلم‎ (٢( 


ات سپ تس شرح الأربعين في فضائل القرآن 


فما لهذا أنزل القرآن وهذا يشمل من يقرأه فى المواقف وأبواب 
المساجد لينال من السامعين ا من الا 


7 وہ ن : EE‏ َه ري عو شف ٠‏ ۔ 


مه اس م س ٠‏ ي ° فض گے چ وس 02 o‏ ۰ کے وى ير ع ٥ھ‏ 
عَبْدِ الرّحْمَن بن شِبْل رَفَعَهَ : «اقَرَءُوا القَرْآنَ ولا تغلوا فيه ولا تحفوا عنه 
27 م عرو 5 هر 5 ~e‏ رر 4g‏ ٭ هرر 2 o‏ سو ےہ ل ° 
ولا تَأَقُلُوا بو؛ الْحَدِيتَ وَسَنَدُهُ قوي وَأخْرَجٍ أَبُو ُبَبْدٍ عَنْ عَبُد الله بن 
م هم بير ہے 


مَسْعُودِ: سَيَجِيءٌ زَمَان يُسَألُ فِيه بِالْقُرْآنِ فَإِذّا سألوكم فلا تعطوهم»”” . 


سر بط or‏ 8 مس هم م 91 َ‫ ۔ 6 ىس 0 ےك 27 5 

وَقَال مَیْمُون بْنْ مِهھُران: «يَا حاب الْمَرَآنِ لا تتخذوه بضاعة 
سن ٤ے yT‏ د ى91 
تَلتَمِسُوا به الشف في الذنيًا ‏ يَعْنِي: الرَبْحَ ‏ وَاظلبُوا الدنیا بالدنیا 
وَالآَخِرَةٌ بالآخِرَة»” ". 

م ۰ مو وو ب کا له 

قوله: (ورجل یفرؤہ لله كيْك) : 


فهذا له أجره عند ربه» وهو من خير الناس وأفضلهم. كما قال 


تعالى: ظإِنَّ أل بترت کِتب الو فام اللو وأنققو یکا رَدَقْتهُمَ 
2 صر ر 8ھ مہم J‏ و 0 حم Es: OS‏ چو ےو م ل لكر اس 
را وعلانية پرجوے رة لن تور ل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم ِن 


رپ ب 


فضلد۔ نہ فور شکور )€ [فاطر: ۲۹ء .]٣۰‏ 
روى الطبري عن قتادة قال: 9 کان مطرف إذا مر بهذه الآية لن 


ھ2 ہے ہم مر 


الین پتلورے كب يقول: هذه آیة القراء)”*'. 
٭ من فوائد الحديث : 
١‏ - قال الشيخ ابن باديس ككُأله: «وقد دل الحديث على ذم 
)١(‏ التنویر شرح الجامع الصغير (۱۰/ .)۳٦٣٣‏ 
(۲) فتح الباري» لابن حجر (۱۰۱/۹). 


(۳) مختصر قيام الليل (ص۱۸۰). 
)٤(‏ تفسير الطبري ت شاكر .)555/5١(‏ 


أقسام الناس تجاه تَعَلُم القرآن نے 
المباهي بتلاوتہء وكثيرًا ما يقصد قُراء زماننا المباهاة بأصواتهم والفخر 
بحفظهم» ولا سيما إذا كانوا يتلون مجتمعين بصوت واحد, فليحذر من 
يجد هذا من نفسه وليعلم أن كتاب الله هداية تخشع لها القلوب. 
وتستسلم الجوارح. 

۲ - ودل أيضًا: على ذم المسترزق بالقرآن» وكثير من قراء زماننا 
لا يقصدون من حفظه إلا التوسل به للتلاوة على الموتى بأجرة ونحو 
ذلك من الأغراض الدنيوية المحضة. 

۳٣۔‏ ولا يتناول هذا الذم من يأخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا 
كانت في مقابلة تعبه» وشغل وقتهء ولم یتخذ تعليمه صناعة من 
الصناعات المادية المحضة؛ بل على هذا المعلم ‏ إن أراد السلامة من 
ذلك الذم ‏ أن يكون هو نفسه عاملا بكتاب اللہ وأن يقصد من تعليمه 
الدعوة إلى العمل به)”'' . 

٤‏ - ودل على وجوب الإخلاص في طلب العلمء وقراءة القرآن. 
772 ۹۹۳۷۹ و يدوا أنه ين له 
الین [البينة: ]٥‏ وتعلم العلم من أعظم العبادات وأهمهاء فيجب فيها النية 
والإخلاص. 

اللّهُمّ ارزقنا الإخلاص في الأعمال كلهاء وطهر قلوبنا من الرياء 
والسمعة» وجميع ما ينافي العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين. 


تق © © 


.)۲۰٢ص( مجالس التذكير من حديث البشير النذير‎ )١( 


هم -ف شرح الأربعين في فضائل القرآن 
5 ف سس سے 


فضل تدر القرآن وَدَمٌ من قرأه بغير تدبر لمعانيه 
ولا تأمل ق أحكامه 
© هن غُفبَةً بن عَامِرٍ وي قَالَ: قال رَسُول الله 4ي : «سَيَخْرُجُ 
وم م مِنْ أَمتي یَشرَبُونَ القُرْآنَ كَشرْیهھم اللیْنَ؛”''. 
لل نا اشتح اون ہو 


هذا الحديث من باب الإخبار بما سيأتي فهو من نبوءات 
الرسول پا . 

قوله: (سَیَحْرُخْ الام م مِنْ أَمَّتي يَشْرَبُونَ القُرْآنَ كَشَرْبِهِمُ م اللمَنَ) : 

أي : يسلقونه بألسنتهم من غير تدبر لمعانيه ولا تأمل في أحكامه؛ 
بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة'''. 

وهذا ذم لهم»ء فالمقصود من القرآن هو التدبر والعمل وإقامة 
الحدود وليس الحروف فقطء كما قال تعالى: #ككب آزانه إلك مبرك 


سےے و 


دروا َيف ودر ولو الْأبَب(6)> [(ص: ۲۹]. 


(١()‏ أخرجه الفريابي في فضائل القرآن (صة )٠١‏ وعندہ ر لفظ: بلفظ: «گشربهم المَاءا 
والمستغفري في فضائل القرآن (۱/ ۱۳۷) والطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۷/۱۷)ء 
7ئ0 الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع 58١ /١(‏ رقم .)۳٦٣٣‏ 

(۲) انظر: فيض القدير (٤/۱۱۸)ء‏ والتيسير بشرح الجامع الصغیر (٢/٦٦)ء‏ والتنوير 
شرح الجامع الصغير (571/5). 


وأمّا سيما أهل الانحراف فهى إقامة الحروف وهجر العمل 
والاحتكام والتدبر لكتاب الله تعالى كما ورد في صفة عي د 
بن وَهُْبٍ الْجَهَننُ» أَنَه گان في الْجَيْش الَّذِينَ كَانُوا مع عَلِيْ 5 ا“ ٠‏ اللي 
سَارُوا إلى اران فَمَالَ عَلِىٌّ له : أَيّهَا يها الاس إ: 2۳۴ 
رَسُول ا : خر َم ِن أي يَقَرَءُونَ ت لرن لیْسَ ة ر 
إلى روم يشي ٤‏ ولا صَلَاتَكُمْ إلى صَلاتِهِمْ بشئ ٤‏ ولا صِيَامكُمْ إلى 
صِبَامِهِمْ بِشَيْءء يَفْرَُونَ ارا يُبوة أل لهم َه و عَلَيْهُمْء لا نُجَاوِرْ 
200070 نَهُمْ نراقي ٠‏ يمر فون 7 َ الاسْلَام کمّا و رق الهم 7 الدَمِيّةَ) )۶ 
وعَنْ أبي َائْلِء قَالَ: جَاء 7 مل لَهُ تهيك بْنْ سِنَانٍ إلى 


ہے 


مال ا أبَا َب الرّحْمَنٍ ا هذا الف ت؟ أَلِمَا جد 


يَاءَ (مِن ماء ع e‏ أو (مِن ٍ غير رب 
لَ: فَقَالَ عَبدَ الله : وَل لْمْرآنِ قد أخصَيْتَ غَيْرَ هَذا؟! 


قال عَبْدُ الله: «هَذا هد الشّعْرِء إن أَموَامًا يرون لمران لا یُجاوژ 


تَرَاقِيَهُمْء وَلَكِنْ إِذَا وَقَمَ في الْقَلْبِ فرسخ فيه نمع" 
ب اع يكون بالامتثال لقوله سبحانه: ٭٭وھٰذا كنب أَرْلَئه 


ر رھ 


7 4 َس 0010 ضر نے 
مارك فاتہعو واتقوا تل ود (9©) > [الأنعام : 66 .]١٠‏ 


ال وَالتمَهُمٍ هوا لمقضوة الأغظمُ الل الْأَمَمْ وبه شرح 
الصدور وَتَسْتَنِيرٌ الت قَالَ تَعَالَى : #أفلا درون اڈ اک [النساء: ۸۲]. 


(١)‏ تام : جنع تَرْوَة بني من أوَّله وَسُکُونِ الرّاء وَضْمٌ م الْقَاف وَفْنْح الْوَاو وهي العَظم 
الذي س ا الئْخر وال أن قراءتھم لا يَرْفَعهًا الله وَلَا يمَبَّلها»» الفتح 
/۱١(‏ ۲۹۳). 

(۲) رواه مسلم (۷۷۸/۲ رقم .)٠١55‏ (۳) رواه مسلم o۳ /١(‏ رقم ۸۲۲). 


ا شرح الأربعين في فضائل القرآن 


بي اص 2 رو 


وَصِفَة ذْلِك : أن يَشْعْلَ فلب اكير فِي مَعْنَى مَا يَلْفِظ ہو فَيَعْرِفْ 
مَعْنَى كل آية وَيَتَأْمَلُ الْأَوَامِرَ وَالنْوَاهِيَ وَيَعْتَقِدُ قَبُولَ ذَلِكَ فن گان مما 
بی شی E sg‏ 
عَذاب OE‏ یه رَه ه وَعَظُمَ 2 دعَاءِ تضرع 0)0 
© من فوائد الحديث: 

١‏ - ذم من لم يتدبر القرآن ويعمل به. 

؟ - المقصود الأعظم من القرآن هو العمل به وإقامة حدوده وليس 
مجرد التلاوة. 

نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن ويجعلنا من أهل التدبر والاتباع لحكمه 
ووصاياه والانقياد لنوره والظفر بعطاياه. 


© © © 


.)۳٦۸/۱( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


ا سی E‏ ےک پر ہو ET‏ 
فضل القرآن وان الله يَرَفْعٌ به اقوامًا وَيَضْعٌ به آخْرِينَ | ”رق 


536 

پر ۷ج 

CI 
وله ات ع س س سه هر ےج و کے ے‎ 2791 
فضل القران وآن الله يرفع به أفواما ویخع به آخرین‎ 


| 


© غن عَایر بن وَابِلهَ د نافع بی عَبْد الْحَارثِء لَقِيَ عُمَرَ يعُسْفَانَ: 
وَكَانَّ عُمَرُ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى مَك فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْل الْوَادِي . 
فَقَالَ: ابن ابی قَالَ : ومن ابن أبْرَى ؟ 


لَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَاء قَالَ: فَاسْتَخْلَنْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ 
قَالَ: إِنَه قَارِئٌ لِکِتَاب الله ۾ قنك وإِنَه له عَالِم ِالْمَرَائْضِ ل 


اما ِن ييحم ي مَدْ كَالَ: «إِنَّ الله رقع بهذا الْكتاب أقوامًاء وَيَضَعٌ به 
کرد 


ل ھن( اح چیو 
في هذا الحدیث بيان رفع الله ذِكرَ من تمسك بهذا الكتاب العزيز 
واتبع ما جاء فيه» ووعد الله لا يتخلف. فكل من أقبل على كتاب الله 
وت علما 4 فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة. 
وفي قصة عمر به مع نافع بن الحارث َيه تطبيق عملیٌ وبرهان 
صادق على قول النبي ۳ 
قابل عمر َه نافع بن عبد الحارث فسأله: «مَّن اسْتَعْمَلْتَ عَلَى 
مل الْوَادِي؟» ؛ يعني : مكة. 


.)۸۱۷ رقم‎ 009/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(فَقَالٌ: اب" بِنَ أَبِرّىء قَال عُمَرٌ: : ومن ابن أبرّى ؟ قال: تو لیت 
مَوَالِينَا) . 


۶ م 


وابن أبزى سیت قال الذهبي كَْنهُ عنه : «عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بن أَبْرَى 
الخُرَاعِيُ» له لهُ: صُحْبَةٌ وَرِوَايَة وَفِقَهُ وَِلَم. 

مرن ا و گان نَافِعٌّ مَوْلَاهُ اسْتَنَابَهُ عَلَى مکة 
حِيْنَ تلَقّى غُمَر بن الحطّاب إِلَى عُسْفَانَ. 

حَدَّتَ َد الرَّحْمَنِ ن أَيْضًا عَنْ: أبي بَكْرِء وَعْمَرَ 
ا 


7 


بي بن كُعْب» 


ر اله اس ل © سے اوہ 6 
حدث عَنه : اعد الله وسخده وَالسَّعْبِيُ وَعَلقمة بن مَرثد 


2 إِسْحَاقٌ السَبِبْعِنٌ ع > وآخرون. سكن الکوفة 
وَيُرْوَى عَنْ غُمَرَ بن الحَطّابء أنه د 
بالقرآن . 
قلتٌ: عاش إلى سَنَة نيف وَسَبْعِيْنَ - فما يَظُھَرُ لی - 


وقل أثبت له الصحبة؛ کبار الحفاظ : 


ر 


قال : ان انی ھان رنه الله 


و 


قال المزي ا : «قال البخاري : له د وذكره غير واحد فى 
الصحابة. 
وَقَال أ حاتم : أدرك ال ا خلفه. 


قوله: (قال: فَاسْتَخْلفتَء 20 مَؤْلََى؟ قال: نه قاری 
لكاب الله ك وَإِنَهُ عَالِم الْمَرَائض): ‏ 


\ 1 


.)۲۰٢ /۳( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 

»)۹۸٥( تاريخ البخاري الكبير: الترجمة (۸۰۰)ء والجرح والتعديل: الترجمة‎ )٢( 
وسؤالات البرقاني للدارقطني: الترجمة (۱۸۷)ء وتهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ 
.)757١ص( وجامع التحصيل‎ »22/17( 


2 انر 70- 0ہ ۴ و ا و 7ے ٤‏ ےت 
PE ac‏ 


دکر من سیا استخلافه لمولاه ابن اششق طب وهو. أنه عالم 


ورس 7 ا م لے قل 


سے 


قال: إِنَّ الله يَرْفَعْ بهذا الاب 


98 بالإيقاة و تنظيم شان وَالْعَمَلِ بء وَالْمُرَادُ بالكتاب: المُرآن 
البَالِعُ في رین هور الْبُرْمَانِ مَبْلَقَا لَمْ یَبْلَعْهُ و التب امل 
عَلَى الرسل الْمُتَقَدَمة. 

(أَقوَ راما)» وهم الحافظون له والعاملون به» فيرفع جَمَاعَاتِ کٹیرة 
في اا بان يُحْبِيَهُمْ حَيَاءَ طبه في الذنیَا وَيَجْعَلَهُمْ مِنَ الَذِينَ 
أَنْعَمَ ا 

وهذا كما قال تعالى: فلالتد ارلا کي ڪا نيد کی أف 
تعیلوت یچ [الأنبياء: ]٠١‏ 

قال ابن كثير کا : ايمول تعالی مُنَبًّا عَلَى شرف لَْرآنِء 0 
نوه على کت کرو ول تا کا مكنا ود 0040-7 تن 
77 سرک 

وقال تعالى: و بای أ اِلِك إتك عل مد فير 

ته ذد لف وك سرک (ONE‏ [الزخرف: ۳٤ء ]٤٤‏ 

قال ابن كثير کَِلل: «أَيْ : حل بِالْقَرْآنِ الْمَُرّقِ عَلَى قَلْبِكَء فَإِنَه نه هو 
الْحَقٌَّء وَمَا يَهُدِي إِلَيْهِ هُوَ الْحَیٌ الْمُعْضِي إِلَى صِرَاطٍ الله و الْمُسْتَقِيمء 
الْمُوصِلٍ إِلَى جَنَّاتِ الیم وَالْحَیْر الام لْمُقِيِم. 

نَم قَالَ : ډوه ذد لك فوك قِبل: مَعْنَاهُ لَصَرَفٌ لَك وَلِقَوْمَ 


.)۳۳٤٣/٥( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 


| ب “تت شرح الأربعين هي فضائل القرآن 
ہے ا رش یچچ یچچ چچہ ہہ جج ہش پر و سے چٹ 
اله ابن عَبّاس» ا وَفَتَادَةٌ والسدئ» وَابْنُ زَيْدِ. وَاخُبَارَهُ ابن 
جريرء وَلَمْ يَحْكِ سواه . 

فبيّن سبحانه أن هذا الكتاب هو رفعة لهذه الأمةء وشرف لها ولمن 
تمسك به 87 شأن لهم . 

ف «من عمل بهذا القرآن تصديمًا بأخباره» وتنفيذا لأوامره» واجتنايًا 
لنواهيه واهتداءً بهديه» وتخلقًا بما جاء به من أخلاق ‏ وكلها أخلاق 
فاضلة ‏ فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة؛ وذلك لأن هذا القرآن 

هو أصل العلم ومني العلم وکل 7 وقد قال الله تعالى: ٭لیرفع أله 
لبن امنأ ينك وَين أُوثوأ ايل درت [المجادلة: ]١٢‏ 

فيرفع الله به أقوامًا فى جنات النعيم ویقال للقارئ: اقرأ ورتل 
واصعد وله إلى منتهى قراءته صعود في الجنة إن شاء اللہ؛'''. 

قوله: (وَيَضع به آخرين) : 

«يعني: يحمّر ويصعْر في الدنيا والآخرة» وذلك بسبب تركه» 
والجهل بهء وترك العمل به»”" . 

وهؤلاء «هم من لم يؤمن به أو من آمن ولم يعمل به”* 

ممن گانوا على خلافي ذَلِكَ م مِنْ مَرَاتِب الگامِلِينَ إلى أسْمَلٍ 
السافلين؛ قَالَ تَعَالَى: یل بو كديا ودی بدء کہا ہہ [البقرة: ]٢٢‏ 

قَهُوَ مَاءٌ لِلْمَحْبُوبِينَ دِمَاء لِلْمَحْجُوبِينَ» وَقَال 8 : ونل ین الْفُرْءَانِ ما 
خر قفا وة للت ن وک لا يزيد أ اا ر خسار 9©) 4 [الإسراء: ۸۲]. 


.)۲۲۹/۷( تفسير ابن کثیر ت سلامة‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين (151/15). 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم (557/7). 
)٤(‏ السراج المنير شرح الجامع الصغير (؟/ .)٠١‏ 


ے هي ترم 5 ع س : ٹچ 22 2 2 گب 7 
فضل القرآن وأَن الله يَرَفْعٌ به أَقَوَامَا وَيَضْعٌ به آخَرِينَ | اوس ۴ 


SET 
قَالَ 2 فن فَرَأَهُ وعم به مسا رفع الله ومن راه مُرَايًا‎ 
. عير عامل به وَضَعَهُ الله"‎ 


ومن صفات هؤلاء الخاسرين الذين يضعهم الله ويذلهم أنهم: «قوم 
يقرؤونه ویحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه - والعياذ بالله - لا يصدقون 
بأخباره ولا يعملون بأحكامه؛ يستكبرون عنه عملاء ويجحدونه خبرًا! . 

إذا جاءهم شيء من القرآن كقصص الأنبياء السابقين أو غيرهم أو 
عن اليوم الآخر أو ما أشبه ذلك؛ صاروا ‏ والعياذ بالله - يشككون في 
ذلك ولا یؤمنون؛ بل #ف لوي رض ہہ [البقرة: !]٠١‏ 

مرتابون وربما يصل بهم الحال إلى الجحد مع أنهم يقرءون القرآن! 

وفي الأحكام يستكبرون لا يأتمرون بأمره ولا ينتهون بنهيه! 

هؤلاء يضعهم الله في الدنيا والآخرة ولا بد أن يكون أمرهم 
خسارًاء حتى لو فرض أن الدنيا دانت لهم وتزخرفت فإن مآلهم إلى 
الخسار والعياذ بالله» ولكن ربما يمهل لهم ويملي لهم وتنفتح عليهم 
الدنيا ولكنهم كلما انفتح عليهم شيء من زهرة الدنيا؛ فإنهم لا يزدادون 
به إلا خسارًا ‏ والعياذ بال - ووم يعرش اليب كُقروأ على آلار اذھبۂ سے 
ف ہے ر لدا وَسْتمتعتم يا كوم رون عَذَابَ س یا کنر مم 
لاض بغبر آل ويا کے 2 قش 46 [الأحقاف: ٠‏ 

يعني : ربما يمهل الله يل للکافر الجاحد المستکبر! 

وتزدان له الدنيا؛ لكنه لا يزيده ذلك إلا خسارّاء وإنما في الآخرة 


)١(‏ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲۱۸/۱)ء وكشف المشكل من حديث 
الصحيحين ٠ /1١(‏ واي والمفاتيح في شرح المصابيح (۳/ ۷٦)ء‏ ومرقاة المفاتیح /٤‏ 
۷ء) وشرح المصابیحء ذفن الملك (۳/ 2)١7"‏ والتنوير شرح الجامع الصغیر (۳/ 
۹ء وفتح المنعم شرح صحيح مسلم 2/6 . 


#مء_ا 
والعياذ بالله فالحذر الحذر أن تكون من القسم الثاني الذين يضعهم الله 
بهذا القرآن! 
كن من القسم الأول الذين يرفعهم الله بالقرآن جعلنا الله وإياكم 
منھم)'''. 
٭ ومن أعظم فوائد هذا الحدیث : 
أن القرآن يرفع من لم يرفعه نسبه إذا صانه صاحبه» وهكذا يرفع الله 
بهذا الكتاب أقوامًا. 
وأنْ من لم يصن كتاب اللہ وأساء إليه؛ فإنه لا ينفعه نسبه مهما 
كان حسپبّاء وهكذا يخفض الله به آخرين! 
وكم من الموالي رفعهم الإسلام بالقرآن والعلم فوق أولى الحسب 
والنسب والجاه» وكم من ذوي الحسب والجاه القديم صاروا في الدرك 
الأسفل من النار لعنادهم كتاب الله . 
تَلَيْكَ بِتَقُوَى الله في كَل حَالَوٍ ولا تَترْكِ التَّمَوَى اتكالا عَلَی السب 
فقد رَفعٌ الإسلامُ سلمان فارس وََدْ وصح الْكَفْرُ الشّرِيف أبا لهب 
نفعنا الله بالقرآن وأعاننا على حفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. 


© © © 


.)٦٤۷ /٤( شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين‎ )١( 


فضل الاعتصام بالقرآن ونجاة أهله وعصمتهم من الهلاك والضلال | ت7 
ی ٤۱١‏ الم 


فضل الاعتصام بالقرآن ونجاة أهله 
وعصمتهم من الهلاك والضلال 


: ا نوا را ٍ بشِرولء الب ہم ا إل الله وَأني 
ول الله ؟» . 
قَالُوا : کی قَالَ: «قَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفْهُ بِيّدِ الله وَطَرَفَهُ 
يكم ؛ قَتَمَسَّكُوا به نکم لن توا ون لوا بَعْدَهُ أب“ 


قوله: (أَبْشِرُوا وَأَبْشِرُواء اَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّي 
ل 

يغرب أبن ر سپ گا رای رسب سے ا 
التوحيد والإقرار بالنبوة والرسالةء وَبمَا يجازى بو الْمُسلمُونَ وَمَا تصير 
إِلَيّهِ عاقبتهم . 

قوله: (فَإِنَ هَذَا الْقَرْآنَ . سَبَبٌ طَرَفهُ فه بِيَدٍ الل وَطرَفه بأَيدِيكَمْ 
تَتَمَسَّكُوا بدء فانم لَنْ تَضِلُواء لن هلوا بعد بَعْدَهُ أَبَدا) 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۲۹/۱ رقم »)1١77‏ وعبد بن حميد في المنتخب من 
مسنده (۱/ ۱۷٥‏ رقم ٤۸٦)ء‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه ٦1٤ /١١(‏ رقم ٠1۲۸‏ °(« 
والطبراني ف في الكبير (۲۲/ ۱۸۸ رقم ۱ء وقال الألباني : : صحيح › الصحيحة (۷۱۴۳). 


| مق شرح الأربعين في فضائل القرآن 


حي" ظ 
السَبّب» هُوَ العَبْل الَّذِي يُتوصّل بو إلى الماءء م اتير لكل م م 
توصل به إِلَى شَىءِء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَتَقَطَعَتُ بهم الْأسْبابُ) أي الؤصل 


والمودّاتٌ. 
م ° ۳۲ 7ر ہے نے 0 ۔ 31 ٠‏ 7۲ 2 220 
وَمِنْهَ حَدِيث عَوف بن مَالِك «أنه ى في المنام ن سَبَبًا ذلى مِنّ 
السَّمَاءِ»؛ أيْ: خبلا. 


وَقیل لا يُسَمى الحبل سَبْبًا حتّی تكون اعا طرفية معلا انف أذ 
نہ 


ص 


فَالْحَبْلٌ بُطلَیْ عَلَى الْعَهُدِ وَعَلَى الْأَمَانٍ وَعَلَى الْوَصْلَة وَعَلَى السَّبّبِء 
7 2 اسْتِعْمَالٍ الْعَرَبِ الّْحَبْل فی مل هله و الو لإسْتِمْسَاكِيمْ 
الْحبلٍ عند شدای ور وَيُوصِلُونَ بها الْمُتَمَرْقَ قا فَاسْتَعِيرَ اسم الْحَبْلٍ 
هلو ا8 

والمعنى : أن هذا القرآن حبل يرتقى به ويعتصم به ويهتدى به» فهو 
الوصلة التي يوثق عليها فيستمسك بها من أراد الرقي والعروج إلى معارج 
القدس وجوار الحق» فالتمسك بالقرآن هو السبب الموصل إلى الله الذي 
فى السماء سلطانه. 

والْوَسِيلَةٌ الْقَوِيّةَ إلى مَعْرِفَةِ رَبْه وَسَعَامَةِ فُرْبهِ كما في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
وا ایلوا َبُل الہ جَمِيعًا» [آل عمران: .]٠١‏ 

وقوله : تسوا پو کم ن توا ون وا بغة E‏ د 

والتمسك به: و یت عَهْدِهِ إِيمَانا ,ا لگا 7ئ 
وَإِخحْلاصَاء وهو انبَاعَ كِتَابهِ الْعزیز وَحُْدُودو وَالتَأَدْبِ بَأدبه. 


.)۳۲۹/۲( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)١١/١1( شرح النووي على مسلم‎ (٢ 


فضل الاعتصام بالقرآن ونجاة أهله وعصمتهم من الهلاك والضلال | ا 


فيتوصل به إلى الخروج من الفتن والبعد عن الضلال والكفر. 


وهذا المعنى هو المذكور في حديث مسلم وفيه: ١‏ الا وَإِنّي 


الهُدّی» وَمَنْ تَرَكَهُ گان عَلَى ضَلالَوا'''. 

فالقرآن حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه الآخر بيد المؤمن فمن 
استمسك به فتعلم وعمل وعلم مخلصًا لل؛ متبعا لهدي كتابه وسنة 
رسوله يِه لم يضل أبدًا حتى يلقى الله فهذه بشارة من النبي ييه لمن 
حفظ كتاب الله وعمل به نسأل الله أن يجعلنا منهم . 
ه من فوائد الحدیث : 

١‏ - منزلة شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

۲ - استحباب التبشير بفضائل الأعمال وبما یسر المسلم مما 
يحبه الله ورسوله ہا . 

۳ - فضل التمسك بكتاب الله وأنه أعظم صلة بين الأرض 
والسماء . 

. من أعظم أسباب الاستقامة؛ التمسك بكتاب الله‎ - ٤ 

ه - من أعظم أسباب الضلال؛ الابتعاد عن التمسك بكتاب الله 
وترك الاعتصام به. 


© © 8 


.)5508 رقم‎ ۱۸۷ € /٤( صحیح مسلم‎ (١) 


حا مرق شرح الأربعين في فضائل القران 
ہا ہی چ 
کا 
ہے و حب 
UES‏ 


فضل الاعتصام بالقران والسَّنَّدَ معا دون تفريق 


© من أبي هَرَيْرَةً 5 ڪه عَن الي كله أنه قا قَألَ: اإئي قد تَرَكتُ 


یک شک شين لن تَضِلُوأ بَعْدَ بَعْدَهَمَا : کتاب الله » وسنتی تي وَلن يَتَفْرَقَا حتی يردا 
عَلَىَ الْحَوْضَ) ١)‏ 

قوله: (إِني قد تَرَكْتُ فِيکُمْ شَيْكَبْنِ لن تَضِلُوأ بَعْدَهُمَا : کِتَاتّ اللہ 
وَسُنْتي) : 

هذا بيان لأعظم أسباب العصمة من الضلال وهو: التمسك 
والاعتصام بالكتاب والستةء فالاعتصام بالكتاب والستة طريق الفلاح» 
والعصمة والنجاح» فيه الهداية في الدنيا والنعيم في الآخری؛ فيه 
الظمافيكة والسكينة؛ والرحمة والفضن + وجا الاس ف اک رن ين 
یک وارلا لیخ ورا مُبِيكا © ناما اریت امنأ يله 2 7 


اه 
۴ 


5 ى لير ٠‏ ۶ہ ست م2 ٠.‏ 
بجي ف ق نه تکس رجي الله يرا فقت 469 دا 


. [1۷0 ء۸۰۶٤‎ 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك (ص١٥۱)ء‏ والحاكم 
في المستدرك (۱/ ۱۷۲ رقم ۳۱۹)ء والبيهقي في السنن الكبرى )١95/٠١١(‏ 
والدارقطني في سننه (0/ 54٠‏ رقم 1505) والبزار في مسنده ۳۸۵/۱٥(‏ رقم 
۳ء وصححه الألبانيٌ. 


فضل الاعتصام بالقرآن والسُنةَ ما دون تفريق | _F go‏ 
سس شور جج وچ چچ ص ڪڪ ناض كت پچ 

#واغتصموأ ہو ٭؛ أي: «وتمسكوا بالنور المبين الذي أنزله إلى 
E‏ 

(لن تضلوا بَعْدَهُمَا)؛ ای إذا تمسكتم واعتصمتم بهما. 

وهذا موافق لقوله تعالى: وما كن لمرن علا مُؤْمنَةٍ إا قضی الہ 
سے کے >> اء > مح رس م کیم لله لم ا سه مور ےو عو بده ماه ہے 
ورسوله: آمرا أن د ن هم مره من أمرهم ومن یعَوں الله ورسوله فقد صَلَّ ضللا 
نا ©4 [الأحزاب: .]۳٣‏ 

«والاغتِصام: التمك بالشيء قال: ٭وَاعتَِمُوا بحسل الله 
جمِيع 72 . 

قال ابن القیم : «وَالِإعْتِصَامٌ افْتِعَالُ مِنَ الْعِضْمَةٍ وَهُوَ التَّمَسَّكُ بِمَا 
2 ۱ 20 و 0 ال 5 ذور ل 2 ف فال 5 ال 0 
وَالاْیِصَامُْ: الِاحْيِمَاءً» ويله سُمَيتِ الْقِلاع: الْعَوَاصِمَء لِمَنْعھَا 
وَحِمَايَّھا)'''. 

والمراد بالاعتصام بالكتاب والسّنّة: التمسك والاحتماء بھما من 
كل فتنةء والالتجاء إليهما عند كل اختلافء والتحاكم إليهما فی كل كبير 
وصغير» وكل فرقة وخصام؛ حتی يمسم من التعدي والظلم والبغي 

OT‏ یر جک لل ا لل اللا م 

فيتحفى الاعتصام ابالا جتماع على هدا الدين وعدم التفرق کا 
لا ۔ م س8ص ره 
بِانَحَادِهِمْ فَوَهٌ وَتَماء)'. 

وكذلك فإن الاعتصام بالکتاب والستّة من الاعتصام بالله: كما في 


- ولس ہےکےی 
e‏ 


ھە م ام 7 دوم ورو مد وم دونه 8 
قوله تعالى : «واعتصموا بال هو مودک فم الم وعد ایز 4€©2. 


.)٥ ٦۹ص‎ ( الطبري (5/9؟5). (۲) المفردات‎ )١( 
.)۳۱ /٤( التحرير والتنوير‎ )٤( .)٥٥٤/١( مدارج السالكين‎ )۳( 


کے 7چ شرح الأربعين في فضائل القرآن 
حي 4 خخخ بل ل 


قال السمعاني : «الاعتصام ب بالله هو المَسّكَ بالكتاب وال 
وقال الشوكاني: اَمَعُنی الا یضام ب بالل : التَمَسَّكُ بِلِییه 


(۲ 
وَطاعَتِهِ)”") 


وفي هذا الاعتصام بالکتاب والسُّنّة : نجاة من الفتن» وعصمة من 


المحن» به توحيد الكلمة» والنجاة من الفرقة» وبه يظهر التآخی الحق؛ 
والألفة الصادقة» والتعاون النافع . 


وقد جعل سبحانه الرحمة والنجاة لمن تمسك بوحيه المبين» وتوعد 

بالخزي والشقاء من أعرض عن كتابه الكريم» وهدي سید المرسلین : 
صم ے2 ار رص ر م رام صمھے چس لام کے أ ہم 

#فمن اتبع هدای فلا يضل ولا شن © ومن أَعضٌ عن وزکری فن لہ 


ہے ہے ہے 


معدشة ض: وحشرم دو ود م الْقَيمَةَ أ َعَم 6> [طه: ٣۱۲۳ء .]۱۲٤‏ 


عن عبل الله بن مسعود قَال: هن هذا الْقَوَآنَ عَبْل الله وت 
وَالشَّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ به وَنَجَاةٌ لِمَنْ اتبَعَهُ. . .». 


وأمًا من ترك التمسك بالوحي؛ فإنه يضل ويتلون» وقد بيّن شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه ثبات آهل الاعتصام والتمسك بالوحي» وتقلب 
أهل التمیع والتسیب والتفلت فقال: ١تَجِد‏ اهل الکلام أك الاس انتما لا 
مِنْ قول إلى قۇل م رد فى موحي وَجَرْمًا بِنَقِيضِه وَتَحْفِيرٍ قَائِلِهِ في 
0 الْإِيمَانَ كُمَا دم ال نا سُفْيَانَ عَم اَسْلم مع 
النبيت گا : «مَل يَرْجِعٌ اعد مِنْهُمْ عَنْ ديه سَحْطَة له بعد بَعْدَ أن يَدْحَلَ فيه؟ 
قَالَ: لا. قَالَ: وَكَذَلِكَ الإيمّان إا خالط يَسَاسَيُهُ الْقُلُوتَ EE‏ 


.)57١/١( فتح القدير‎ )۲( .)4٦٤ /۳( تفسير السمعاني‎ )١( 
.)۳۳۱٣( رواه الدارمي‎ )۳( 


فضل الاعتصام بالقرآن والسُنّة معًا دون تفريق | ey‏ 


رو ے 


أَحَد). وَلِهَذَا قَال بعض الف امَنْ جَعَل ديئه غرّضًا لِلْخْصُومََاتِ كير 
اليََّقَلَ) . 
وََمَا أَهْلُ السّنَّةِ وَالْحَدِيثٍ فَمَا يُعْلَمُ أَحَد مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَلَا صَالِحِ 
عَامَتِهِمْ رح افع قَطُ عَنْ نْ قَوْلِهِ وَاعْتِقَادِء بل هم م أَعظَمْ الاس صَبْرًا على 
ذَلِكَء وَإِنْ أَمْتْحِنُوا أنُواع المِحَنْء وَفتَنُوا نوع الْفَِنِ وَهَذْهِ حال الأَنبياء 
وَأَنْبَاعِهِمْ Ce‏ كَأْمْلٍ الأنحدود وَنَحْوِِم ركسل ل 
الصَحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وغيرهم من الا َبالْجْمْلَة: 07 ات 
في أَمْلٍ الْحَدِيثِ وَالشُنَةِ أَضْعَافٌ أَضْعَافِ اََتَاف ما هو عِنْدَ أَهْلٍ الكلام 
َالْفْسَقّقو90. 
وقوله: (وَلَن يَتَقَوَهَا حى يَرِدَأ عَلَيٗ الْحَوْضَ) : 
فهما الأصلان اللّدَان لا عدُول عَنْهُمَا وَلَا هدى إلا بهما والعصمة 
والنجاة في التَّمَسّكَ بهما فوجوب الرجُوع للكتاب والستة مَعْلُوم من الدّين 
بالضرُورَو*''. 
سرا ہد یر می بت حون يحجموك 2 پا مجر 


ہے ور سے o4‏ ہے 


91 تم ل چس 2 أن رہ م 20 قنك ا سيا @4 
[النساء: 0 0ل 

ولا يوجد بعد بعثة النبى گلا مصدر صالح للاهتداء به» ویجب 
اتباعه إلى قيام الساعة» إلا القرآن والسّنّة» فلا مصدر ولا أساس للهداية 
والسعادة فى الدنيا والآخرة إلا الوحى المتلو وغير المتلو. 

فالوحي المتلو: کلام الله وكتابه العزيزء لا ييه الل ين بین يديه 


سے 


.)0١ - ٠٠ /٤( الفتاوی‎ )١( 
.)٥٦۷/١( (؟) التيسير بشرح الجامع الصغیر‎ 


| €۸ ہچ شرح الأربعين فم فضائل القرآن 


ولا مِنْ سَلْفْهِء» [فصلت: »]٤١‏ محفوظ من الخطأ والزللء والزيادة 


والتقص» نبل ين حكر عبد 463 . 
وھو حبل الله المثين: وصراطه المستقيم» أنزله على رسوله هداية 
با 


للعالمين» ڪب أله الیک لغم الس ین لظت إلى التو 
ربهر لل صرطٰ العَرَبز ےت 4 [إبراهيم: .]١‏ 

وليكون الحكم بين الناس: كن الاس أمة وجدة عت الہ الي 
يریت وَمَذِرِنَ وانرد ممهم الككب لحن لخم بي آآگایں فما الا مذي 
[البقرة: .]۲١۳‏ 


ے 


اتب اک انی حكنا وهو اذى أل إم التب منصلا 
[الأنعام: 4١١]؛‏ أي: موضّحًا فيه الحلال والحرام» والأحكام الشرعیة؛ 
وأصول الدين وفروعهء الذي لا بيان فوق بيانه» ولا برهان أجلى من 
برهانه» ولا أحسن منه حكمًا ولا أقوم قبلا" 

والوحي غير المتلو: سنة الرسول كه : أقواله وأفعاله وإِقرارہ ما 
2 0 إلا صف بف 09> 
[النجم: ]٤- ٢‏ فهو گلا راشد غير ضال؛ مهتدٍ غير غاوء لا يقول إلا 
صدقًاء ولا يفعل إلا حمّاء ولا يقرر إلا عدلا. 

وسُنته هي الحكمة التي أنزلها الله : ٭لوَانزل الم عَليلَك التب وا لےمة 
وَعَلَمَك ما لم کن تَا وکات فصل اک عَلِك عَظِيمَا )4 [النساء: .]١۱٢‏ 

قال الشافعي: «نَذَّكَرَ الله الکتابَ وهو القرآنء وذکر الحكمة. 
فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة ستة 
رسول الله بي“ فالقرآن الكريم كلامه سبحانه» والسّنّة النبوية بيانه 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي (۲۷۰/۱). )٢(‏ الرسالة (ص۷۸). 


فضل الاعتصام بالقرآن والسُنَةَ معًا دون تفريق ۹د 
ووحيه إلى رسوله بها والاعتصام بهما وعدم التفريق في الأخذ بينهما 
هو الدين الحق . 

میں القرآن والسّئّة «ضَرُورِيّة لِلْعِبَادٍ لا بد لَهُمْ مِنْهَا وَحَاجَتّهُهْ 
إلَيهَا فو فؤْق حَاجَتِهِم إلى کل شَيْء: وال روح العام 0 وحیاته فی 
صَلاح عام إِذَا عدم الروحَ را لکنا وَالورَ؟ 

اليا ميمه ونه لما القت ا میں ال قالة+ وكديك 
الَعَبْدْ مَا ل زی س اشن الرّسَالةٍ وَيَتَالَهَ مِنْ حَيَايِھُا وَرُوچھَا قَهُوَ 
في ظَلْمَةٍ؛ وَهُوَ مِنْ الأَنُوَاتِ''' 

قال ابن القیم 5 2 في قوله: (وَلنْ ترقا حتى يردا على الحوضَ) 

«فلا کی التَمَرِيقٌ تین جمع الله بَیْنهما ويرد أَحَدُهُمَا مُا باحر 
0 سَكُوثة عَمّا نَطقّ به 7 n‏ أَحَدًا أَنْ يَطَرِدَ ذَلِكَ وَلَا الَّذِينَ أَصّلُوا 
هذا الأضلء بل ذ وه في كترم لايائ مَوْضِع ينها ما هو مجمع 


عَلَيْهِ وَمِنْھا مَا ہُو مُحْتَلَففٌ فيه. 


سر جيه عر 


اليه مه مَعَ القْرْآنِ عَلَى تَلَانَةٍ أَوْجْهِ 


أحَدُمًا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِمَةَ لَه مِنْ کل وَجُو؛ فَيَكون تَوَاردُ الْقَرْآنِ 
وَالسْئَةِ عَلَى الْحْکُم الْوَاحِدٍ مِنْ باب تَوَارد الْأَولَِ وَتََافِْهًا . 


6 ,ہم 


الثاني : أن تَكُونَ بَيانا لِمَا ريد ِالْمَرَآنٍ وَتَفْسِيرًا لَهُ. 


القّالِث : أَنْ تكونَ سجوہ سے ہجو وہ 


مک مه 8 ٠‏ عن تخريوو؛ 3 وت ع عَنْ هله ری فلا" 


ا ۰ر 
چےہ ”سک 


ای 
ووتے؟ 


شرح الأربعين في فضائل القرآن 


وو 


مِنْ النَى يكل: تَجبُ طَاعَتّهُ فیوء ولا جل مَعْصِيتْهُ وَلَيْسَ هَذَا 
تقْدِيمًا لھا عَلَى کاب الو؛ بل امیثال لِمَا أَمَرَ الله 


w2‏ ہے 


به مِنْ طاعَة رَسوله 


۶o رو وہہ ل اال ؟ 7 5 م كيه 4 و و م‎ E 
وَلَوْ گان رَسُولٌ الله 4ء لا بُطاغ في هَذا الیم لَمْ يكن لِطَاعَتِهِ مَعْنَىء‎ 


و 


سے مو ٥‏ رو ر۔ 2و2 8 م ماي م و 4 0 < 0 رو ا لايرو 0 5 مو 
وسقطت طاعته المختصة بوء وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق 
ُ2 سے اہ و دض م ر o‏ مر و ۔ م 2 o‏ 25م دل تي o‏ 
القران لا فيمًا زاد عليه لم یکن له طاعة خاصّة تختص به» وقد 


م 


قَالَ الله تَعَالَى: ئن بطع اليَسُولَ َد أَطَاعَ ا [النساء: ۸۰ وَكيْف 
يُمْكنُ أحَدًا مِنْ أَمْل الْعِلْم أن لا يَقْبَلَ حَدِيئًا رَايِدَا عَلَى تاب الله. . .» 


٠‏ ہے 

- 
کے 
ف 


إلخ كلامه ك وفيه أمثلة كثيرة على هذا القسم الثالث للسنة مع 


القرآن”'' . 

تا انها الر خا المريد EE‏ 
ڑم . و ےی وب 7 
کر ف أمورك كلها متمسکا 
وَانْصرْ کِتَابَ الله والسُنَنَ التى 
وارب بسَیْفِ الوّخي كل مُعَطَلٍ 
واخمل بِعَرْم الصِدْقٍ حَمْلَةَ مُخلص 
لهدى 
واججعَلْ كِنَابَ الله والسّئَنَ التي 


َ‫ کر ھ۔ و و و 
من ذا يبارز فليقدم نعسه 


ك2 


و ه ا م ¢ مھ 
واثبت بصبرك تحت ألوية 


واضدَغ بمَا قال الرَّسُوْلُ ولا تَحَفْ 


7 0 2 و ۳ ص 
فالله ناصر دينه وكتابه 


٥‏ 2 7 ص مل 


اسْمَّعَ مَقَالَةَ ناصح مِعْوَانِ 
بالوّخي لا بِرَعَارفِ المَلَیَانِ 
جَاءَتُ عن المَبْعُوْثِ بالقرآنٍ 
ضَربَ المُجَامِدِ قوق كل بَنَانِ 


وا اغ تيان 
فإذا أَصِبْتَ فَفِيَ رضا الرخمن 
6 تت سَلَاحكَ ٹم اعد بجنان 


عن تھا لفن انتا 
من قلَة الانضار والأوَانٍ 


واللة كاف عَبْےَهبآمان'' 


.)77١/؟( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


(۲) نونية ابن القيم» الكافية الشافية (ص5١).‏ 


فضل الاعتصام بالقرآن والسّنّة معا دون تفريق | 2 


٭ من فوائد الحدیث : 

١‏ أن الهُدَى كل الهُدَى في اتباع كتاب اللہ واتباع ستَة رسولهء 
فهي المُبَيْنَهُ مراد كتاب الله تعالى . 

١‏ - وجوب الرّجُوع للكتاب وَالسُنَّة والاهتداء بهما في كل شؤون 
الحياة . 

۳ - حفظ الكتاب والسّئّة حتى يرث الله الأرض ومَنْ عليها مهما 
حاول المُشّككون والضالون التلاعب بهما. 

٤‏ - فيه ردّ على فرقة القرآنيين الضالة التي تزعم التمسك بالقرآن 
وتترك السّنّة وتشكك فيها . 


تق © © 


ge‏ شرح الأربعين في فضائل القران 
جچۓ ينا 


© 
¢ 


4 

م 

9 
5 


۵ 


لوم حا ب 


الترغيب ف اتَبَاع القرآن: بتحليل حلاله 
وتحريم حرامه 


© من عَوْفِ بن مَالِكِ الْأشْبجَعِيّ قال : ئ0 كه 
الهَاجرۃ وهو مَرُعُوبٌء فَقَالَ: ١أَطِيعُونِي‏ مَا بير بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ 
َعَلَيْكُم , تاب الله أَحِلُوا حلاله» وحرموا حَرَامَهُ) o‏ 

می اح نپ 

قوله: (أَطِيعُونِي مَا كُنْتُ بَيْنَ ظََرَالَْكَغ): 

أي مدة كوني بينكم حيا فإني لا آمر ولا أنهى إلا ہما أمر الله ونهى 
عنه؛ لأن دعوتي إنما هي لطاعة الله فطاعتي طاعة الله. 

ومن خصائصه أن الله فرض طاعته على العالم فرضًا مطلقًا لا شرط 
فيه ولا استثناء ہلا الك الیل فخ دوه وما بدك نه أنهو [الحشر: ۷]. 

قوله: (مَا كُنْتُ بَيْنَ ظَهْرَاَيِكمْ) : 

بين هذا المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه من غير نظر فيه ولا عرضه 
على الكتاب؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ويخاطب كل قوم وشخص بما 
يليق بالحال والمكان والزمان. 


)01( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۲/ 14۲(« سر وم سور نت رقم 000 
ہے عت سید ےو رس «(أخرجه الطَّبَرَانِنُ في الكبيرء وَرِجَالَهُ 
مُوَثقُونَ١ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ 408 رقم .)۱١٤١‏ 


الترغيب في اتَبَاع القرآن: بتحلیل حلاله وتحريم حرامه ۱ ك۳ تہ 
727222222222 رد یچچ ڪڪ ڪڪ أ 


وأما بعده فيجب عند التعارض ونحوه النظر الصحيح والجمع بين 
النصوص وينظر في الترجیح . 

قوله: (وَعَلَيكُمْ تاب اللو أَجِلُوا حَلَالَهُ وَحَرِمُوا حَرَامَةُ) : 

أي الزموه قم بن وه روت غلل طریی الامغاف ر آجلوا 
حَلَالَهُ وَحَرّمُوا حَرَامَهُ؛؛ یعنی: ما أحله افعلوه جازمين بحله وما حرمه 
دعوه ولا تقر 

وقد سبق الكلام على الاعتصام بالکتاب والسئّة والتمسك بهما في 
عدة أحاديث سابقة. 
فائدة : 

من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من رواية أربعة من الصحابة 
بعضهم عن بعض؛ وهم: 

نَعَيْم بْنِ عَمَارِ عَنِ الْمِقْدَامٍ بْنِ مَعْدِي كَرِبَء عَنْ ابي أيُوبَ 
الْأَنْصَارِي عن عوفي بن مالك 722 ا أجمعين .. 


© © © 


.)05/8/١( انظر: فيض القدير‎ )١( 


مي شرح الأربعين في فصائل القرآن 


٤‏ ۵ ل 
یں ...حا 
ع حوس 
> لہ 
ححورا )و 
AUSSI‏ 


الترغيب ف كثرة قراءة القرآن وثواب من قرأ حرفا 
من القران 


© هن مُحَمّد بن گب القَرَظَِ قال : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍء 
قول اس ل ا ا کا م قرأ را من كاب الل له ہو حَسكة: 
وَالحَحَكَةُ . بعشر أَمُفَالِهَاء لا اقول الم حَرْفْء وَلَکِنْ اف حَرف وَلَامُ 
ون 

لل هضيع اح چو 

ورد هذا الحديث لبيان فضيلة قراءة القرآن وبيان ثواب القاريء 
لكتاب الله تعالی؛ فكل من قرأ القرآن قراءة صحيحة» يبتغي بها وجه اللہ 
فهو موعود بهذا الثواب العظيم» سواء قرأه للحفظ» أو للمراجعة» أو 
للاستشهاد والاستدلال به» أو غير ذلك . 

وهذا للحث على قراءة القرآن والانشغال به والمسارعة إليه لرفع 
الدرجات . 

قوله: (من قرا حرفا مِنْ تاب اللّه) : 

المقصود بالحرف في هذا الحديث أحد حروف الهجاء» وليس 
الكلمة - كما سيأتي في الحديث نفسه -. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۲٥/٥(‏ رقم ۲۹۱۰) وقال: «هَذَا حَدِيتُ عَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا 
الوّجو»» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷/ ٩۷۰‏ رقم ۳۳۲۷). 


الترغيب في كثرة قراءة القرآن وثواب من قرأ حرفا من القرآن سم 


وقال القاري: «ظَاهِرُهُ أن الْمُعتَبَرَ في الْحِسَابٍ الْحُرُوفُ الْمَكْيُوبَةُ لا 
الْمَلفَوظَةا'''. 

قوله: (فَلهُ به حَسَنَةء وَالحَسَتَةُ به بعشر أَمْنَاِهَا): 

أي : بکل حرف ہے وتكون الْحَسَنَة مَضَاعَمَة 
5 ¢ 0220 ےر ےر Î‏ مك مجع f‏ 
بالعشر» كما فى فَوْلِهِ تَعَالى: من جَاءَ يالستة قله عشر مالا [الأنعام : 
٠‏ والل يضاعِفٌ لمن يَشَاءٌ. 

قوله : (لَا أَقُولُ الم حرف وَلَكِنْ اَل حرف وَلَامُ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ): 

فى هذا زيادة تأكيد لمعنى الحرف المقصود حتى لا يظن الظان أن 
(الم) حرف واحد؛ بل (أَلِفْ حَرْف) وعلى قراءته عشر حسنات» وووَلامُ 
حَرْف) وعلى قراءته عشر حسنات: و(وَمِيمْ حَرْف) وعلى قراءته عشر 

فيحصل بكل حرف عشر حسنات» وعلى هذا القياس من جميع 
القرآن”'' . 

ا وٹ لمن کا واه وا بع عي ©4 [البقرة: ١55؟].‏ 
© من فوائد الحدیث : 

١‏ - فضل الله على الأمة بهذا القرآن الذي هو منبع الخيرات 
والحسنات . 

. ٠ اله‎ ٠ 5 د.ا‎ ٠ 
. بيان كرم الله وتفضله على قارئ القران ومضاعفته لليسير من العمل‎ - ۲ 
البيان بالمثال في التعليم يكون أدعى للفهم وإزالة اللبس‎ - ۳ 


.)١517/١/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)۳۲ /۳( شرح المصابیح ء لابن الملك‎ (۲) 


ا o‏ شرح الأربعين فق فضائل القرآن 
چا ES‏ 


زف 
گے 


2062 دی 
a.‏ © 
7 ا ك 
POU‏ 


شفاعة القرآن لأهله وعقوبة الإعراض عنه 


© غن جابر ع عن اتی نا قال : (الفُرآن پت بم 4 وَمَاحِل 
مُصَدَقْ مَنْ جَعَلَه 2 إِلَى الْجَنَةَء وَمَنْ جَعَلهُ خَلَفَ ظھُرو سَاقَهُ إلى 
الارا رواة ان خان" . 

پچ الشتح سو 

قوله : (الْقَرْآن شافع مشفع) : 

قال الراغب: «الشَّفَاعَةٌ: الانضمام إلى آخر ناصرًا له وسائلا عنه 
وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى 
وَاسْتَشْمَعْتٌ بفلان على فلان فَتَسَمْعَ لي» وسَّمَعَهُ: أجاب شفاعته» ومنه 
قوله ت : «القرآن شافع سا 


والمعنى: أن القرآن مقبول الشفاعة فى قارئه والعامل به. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۱/ ۳۳۲ رقم )١15‏ ولیس في هذه الطبعة بتحقيق شعيب الأرنؤوط 
لفظ «شافع» وإنما هي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص٤٤٥)ء ٠١/5(‏ رقم 
)ات حسين أسدء وهكذا أورده المنذري في الترغيب (۲۲۷/۲)ء وفي صحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١45/7(‏ رقم ۱۷۹۳)ء وأخرجه بمثله أيضا: 
البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۹/۳ رقم ۱۸۵۰)ء وصححه الألباني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۳۱/٥(‏ رقم 48أ0)). 


.)٥٥٦٤ص( المفردات في غریب القرآن‎ (٢( 


شفاعة القرآن لأهله وعقوبة الاعراض عنه جو E‏ 
پچپژ پچچوچچچ 2222 ي 

قوله : (وَمَاحِل مُصَدَ و كم ای 

(وَمَاحِلٌ)؛ أي : تا والمراد: أنه مخاصم لن تركه وأعرض 


وقال المنذري لو : : «أي بے وقیل : خصم ادل . 

(مُصَدَقٌ) عليه عند الله فی خصامه. 

قوله : (مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى الْجَنَةِ) : 

فاهتدى بهديه» وافتدی به ارام ما فيه من الأخكامء انه القانون 
الي تستند إِلَْهِ السّنّةَ وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَّاسء فمن لم يجعله مامه فقد بنى 
على غير أساس . 

قوله: (وَمَنْ جَعَلَهُ حل ظھُرہ سَاقهُ إِلَى النَارِ) : 

وذلك بإهماله وإضاعته» فمن أعرض عنه وقع في العذاب. 

ال بُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ ڪه : «إِنَّ هَذَا الْقرْآنَ كَائْنٌ لَكُمْ أَخْرّاء وَكَائْنٌ 
َلَيْكُمْ وزْرّاء فَاتَبعُوا الْقَرْآنَ» ولا يتْبَعَُكُمْ الْقَرَآنْء فَإِلّهُ من اثبع الْقرْآنَ هبط به 
عَلَى رِيّاض الْجَنَةِ وَمَنِ الَبَعَه الْقَرْآنْ رَّجّ في فَفَاءُ فَقَذَقَهُ في النّارِ)”" . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في شفاعة القرآن : 

ومنها: قول رَسُولَ الله يكللهِ: «افْرَءُوا الْقّرْآنَ فَإِنّهُ يَأَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
شَفِيعًا لِأَصْحَابه)”" . 

ومنها: قوله يكل : «الصّيًا لصَّيَام وَالقَوْآنُ يَشْفَعَانِ ِلَب يوم الْقِيَامَةٍ يمول 
الصيّام أَيْ رب منعثة الطَعَام وَالشَهَوَّاتِ ِالنْهَارٍ فشفعني ذ فيه وَبَفُول الْشَرآَن 
مه اللوم باللیْل معني فيه قال فِيُشَفَعَان ¢“ 


(؟) جامع العلوم والحكم (۲۸/۲). (۳) رواه مسلم /١(‏ 067 رقم .)۸۰٤‏ 
2 رواه ا )10۸۹( صححه الألباني. 


٭ من فوائد الحديث : 

١‏ أن القرآن أحد الشفعاء الذين تقبل شفاعتهم يوم القيامة. 

؟ - وفيه: الحث على الاعتناء بالقرآن لتحصيل هذا الثواب 
الجزيل: 

۳ - بيان عاقبة من أعرض عن القرآن ولم يهتد بهديه ويتبعه. 


© © @ 


ثواب القرآن لا يضاهيه شيء من أعراض الدنيا وه ا 


ے ناو ےھ ا َه 65 ۔ ماه OT‏ ك0 4 (PL‏ 5 0 
7ط سے سک سو 3 0 » o‏ 

قال: «فثلاث آیات بَقَرا بهن اَحَذکم في صلاټه خيز له من ثلاث 
خَلِمَاتِ عِظَام سِمَان) 


في هذا الحدیث أرَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ تَرْغِيبَهُمْ فِي الْبَاقِيَاتِ 
وهي: ثواب القرآن وَتَرْهِيِدَهُمْ عَنِ الْقَانِیّاتِ فَذِكْرُهُ للإبل في هَذَا هو عَلَى 
سَہیل التَمْئِيلٍ وَالتَقْرِيبٍ وَإلّا فَجَمِيعٌ الدُنْيَا أَحقَرْ مِنْ أن يُقَابَلَ بمعْرِفةِ آي 
مِنْ تاب الله تَعَالَى أو بِنَوَابهَا مِنَ الدَّرَجَاتٍِ الْعْلَى . 

قوله: (أَيحِبِّ أَحَدَكُمْ إِذَا آتی أَمْلَهُ أَنْ يَجِدَ ثَلَاتَ خَلِفَاتِ سِمّان؟): 

وزاد في رواية مسلم: (أَنْ يحد فيه تلات خَلِقاتِ عظام سِمَانِ؟) : 

رھ رتا ایت لبر ل حص ا شال و رها لهذا لتر عيب 
ويستثير هِمّمهم بطرح هذا السؤال. 


)۳٣۳۳ رقم ۸۰۲) واللفظ الأول لهء والدارمي (ص۷۱۷ رقم‎ ٤٥٢٥ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
واللفظ الثانى له.‎ 


ا qy‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 
ہی ت آچپچ ۱ چ ‏ تچ ںی نے ص وج ي ص ي جج ي 


وَالخَلِمَاتُ: هي الْحَوَامِل من الإبل إِلَى أن يمْضي عَلَيْهَا نصف 
أمدها ثم هِيّ عشار والواحدة : عشراء وخلفة. 

۷۹۷ س۹ 0 
بالمثال أرسخ وأوقع في النفس . 

قوله : (قَالُوا : َعَم یا رَسُول الله) : 

یعنی: نحب ذلك» فلا یکره أحد هذه العطية فھیَ مِن أَعَرٌ 7 مَوَالٍ 
الْعَرَبِ لا سيما وهي حامل وسمينة ب 

لات آيَاتٍ يَفْرَؤّهْنَ أَحَذْكُمُ حير 


21 - 


: قاغلموا 000 مِنْ ثلاث َلِمَاتِ. وكلما 
يا 


مِنھَنٌ) 


یا مت سور ام ای وو یو سس یہ 
وَتَحْنُ فِي الصّمَّةَء كَقَالَ: «أيُكُمْ يُحِبُ 2 یُحِبٍ أن عدو کل يوم إلى بُطْحَانَء أو 
إلى الْعَقِيقٍ» ٠‏ ََأَنِيَ مِنْهُ بَِاقَتَين سی ا ا 
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ثحب دَلِكَ» قَالَ: «أفلا يَفْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسَّحِدٍ 
7 يرا آيََيْن مِنْ كِتَاب الله 8ء خَيْرْ لَه مِنْ ناين ولات حير 
قدي تاخ وک بر ازیو وید أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الابل». 


سس ےے 


وکان ابن مسعود له : يقرا ا فَيَقُولٌُ لِلرَجُل : 
حُذْمَا واه لَهِيَ خَيْرٌ مِمّا عَلَى الْأَرْض مِنْ شی دہ 


ص 
وى 0© 
ww‏ 


ه من فوائد الحدیث : 
١‏ - تحبيب الطاعة للنفس وتنشيطها بحيث يصطحب العقل والخيال 


(١)‏ صحيح مسلم ٥٥۲ /١(‏ رقم ۳.ء 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة .)٠١۳/١(‏ 


ثواب القرآن لا يضاهيه شيء من أعراض الدنيا TE‏ 
7-2 ر لآ اس 
على إيثار طاعة الله تعالى وتستلذ النفس والجوارح بها أعظم من 
استلذاذها بالسعى فى الحظوظ الدنيوية» وإلا فالحرف الواحد من القران 
والتسبيحة الواحدة خير من ملك الدنيا بحذافيرها. 

۲ - الترغیب فى تعلم القرآن وتعليمه. وخاطبهم على ما تعارفوه. 
فإنهم أهل إبلء وإلّا فأقلَ جزء من ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا 
وما فيها؛ لأن هذا من الباقيات الصالحات» وتلك من الزائلات 
۹۹ 

۳ - البدء بالسؤال عند ذكر الأمر المهم لاسترعاء الانتباہ والتشويق 
وتهيئة النفس للقبول بنشاط 


© © @ 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1۸/۲)ء والمفهم لما أشكل من تلخيص 
کتاب مسلم »)٤۲۹/۲(‏ وشرح السيوطي على مسلم (۳۹۹/۲)ء وشرح المشكاة للطيبي 
»)١7١7*5 /٥(‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ,)١565/5(‏ وحاشية السندي 


على سنن ابن ماجه (5177/7)» الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .)۱٢۸/۱۰(‏ 


gr‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 
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الترغيب ف تحسین الصوت بالقرآن لزيادة حسنه 


© هن الْبَرَاءِ بن عَازب» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَمُولُ: 
احَسّنُوا الْقُوْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ یَریڈ الْقُوْآنَ حًا“ 

هذا الحديث فيه ترغيب لأصحاب الأصوات الحسنة للاعتناء 
بالقرآن وتلاوته» وكذلك لغيرهم بالاجتهاد فی تحسين أصواتهم عند تلاوة 
القرآن لا سيما أئمة المساجد والذين يقرئون القرآن. 


وقد بین النبي يكل سبب الأمر بتحسين الصوت وهو أن الصوت 
الحسن يظهر بهاء القرآن وجماله ونحسنهء وهذا له الأثر في التأثر به 
واتباعه. 


و 


٠‏ 0 و 1 ٦‏ 01 ۲ و 
وهذا الحدیث معناه كما فی قوله يد : «زيئوا القَرْآنَ باصوَاؾتِکم) 
Der ٠‏ 
رواه النسائي”" . 


وفي صحيح البخاري: [بَابُ خُسٰن الصَّوْتٍ بِالقِرَاءَةٍ لِلْقَرَآنْ] وأورد 
فيه حديث أبي مُوسَى ظل4ء عَنِ التَبیْ كَل َالَ لَه «يَا ابا مُوسَى لَقَذ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في مسنده 7١95 /٤(‏ رقم ٣٣٥۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)۳۱٣٥(‏ 

(۲) رواه النسائي (۲/ ۹ ۱۷ رقم )٥‏ وصححه ابن حبان (۳/ ۲۵ رقم ۹٢۷)ء‏ وقال ابن 
كثير : «وهذا إسناد جيد» فضائل القرآنء لابن كثير (ص۱۹۰) 


الترغيب في تحسين الصوت بالقرآن لزيادة حسنه 7 


وتيت مِزمَارا م مِنْ مَرَامِيرٍ کل داو 


ومطابقته للتَرْجِمَة من حَيْتْ إن رَاوِي الحَدِيثء وَهُوَ أَبُو مُوسَى 

الأَشْعَرِيَء گان حسن الصّوْت جدا ٠‏ وَلِهَذَا قَالَ له ڪة: «لقد أوتيت 

مت أي : اس سس تا 97 الآلة أطلق اسمها على الصّوٌّت 
250 


قال العيني كُدَنْهُ: «أي: هَذَا باب في بَيّان مطلوبية حسن الوت 
بالقراءة وقيل: الْإِجمَاع على اسْتِحْبَابِ سَماع الْقُرْآن من ذِي الصَّوْتَ 
الحسن: وأخرج ابْن أبي دَاوْد من طريق أبي مسجعة» قَالَ: كَانَ عمرء 
رضي الله تَعَالَى عَنه» يقدم الشاب الحسن الصَّوْت لحسن صوته ب بين يدي 
الْقَوْم) '"'. 

فقوله: (حَسّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ) : 

معداة:: سے اران حالص رص جر ال ا ناذا فيه ت 


سمل 


لوب لا ستماعه وندبرہ وَالْإِضْعَاء إلَيه . 
وفي مسائل صالح للؤمام ابق رحمهم الله : «قال صالح : قلت : 
قوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» ما معناه؟ . 


قال ا التريين : أن 0 


قال ابن تر اه : بالمد والترتيل ليس التطرب الفاحش 


(۱) صحيح البخاري ۱۹٥/٦(‏ رقم 0058). 

.)٥٤/٥٠( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ (٢( 
.)٤٥/٥٥( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )۳( 
.)۲۸۷( مسائل صالح‎ )٤( 


(ہ٥(‏ التوضیح؛ لشرح الجامع الصحيح )۳ / ١٠مه).‏ 


| 000 شرح الأربعين في فضائل القرآن 


وقال القسطلاني كُأَنْهُ: «ولا ريب أنه يستحب تحسين الصوت 
بالقراءة. 

وحكى النووي الإجماع عليه؛ لكونه أوقع في القلب» وأشد تأثيرًا 
وأرق لسامعه فإن لم يكن القارئ حسن الصوت فليحسنه ما استطاع ومن 
2 أن يراعي فيه قوانين ن النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسئا 
بذلكء وهذا إذا لم یخرج عن التجويد المعتبر عند أهل القراءات فإن 
خرج عنها؛ لم يي ودبي سر ماما 

قال السندي كأنْه: «أي بِتَحْسِين ضْوَاتكُمْ عِنْدَ الْقرَاءة َة قن الْکَلامَ 
الْحَسَنَ يزيد حستا وَزِينَة بِالصّوْتِ 0 وَهَذَا مُشَامَد؛'''. 

وهكذا فهم السلف و من هذه الأحاديث أن المراد: تحسين 
الصوت به وتحزينه» كما قاله الأئمة رحمهم الله. 

قال ابن كثير يناه : «والمراد من تحسين الصوت بالقرآن 
وتحزينه والتََخَشّْع به» كما رواه الحافظ الكبير بَقِنُ بن مَخحْلَيٍ 5 کے 
عن أبى موسى قال: قال لي رسول ال ككل ذات يوم: «يا أبا اس 
رأيتنى وأنا أستمع قراءتك البارحة» قلت: أما والله لو علمت انك تسمع 
قراءتى» لحجّرتها لك تحبيرًا. ورواه مسلم. 

والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم الك توافت للف 
تحبيرًا؛ فدَلَ على جواز تعاطي ذلك وتکلفه» وقد کان أبو موسى كما 
قال : قد أغطي صونًا حسنّاء كما سأذكره إن شاء الله» مع خشية 
تامة وَرِقة أهل اليمن الموصوفةء فدلٌ على أن هذا من الأمور الشرعية. 
)١(‏ إرشاد الساري» لشرح صحيح البخاري .)٦۸۱/۷(‏ 


)۲( حاشية السندي علی سنن ابن ماحه )٥٤٤/١(‏ وحديث البراء رواه الدارمى والحاكم 
ر صححه الألباني في الصحيحة (۷۷۱). 


الترغيب في تحسين الصوت بالقران لزيادة حسنه | وح کا 


وعن عائشة قالت: أبطأت على رسول الله ب ليلة بعد العشاءء ثم 
جئت فقال: «أين كنت؟» قلت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك» 
لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدء قالت: فقام فقمت معه حتى 
أستمع لەء ثم التفت إلي فقال: «هذا سالم مولى أبى حذیفةء الحمد لله 
الذي جعل في أمتى مثل هذا» إسناده جيد. 
وفى (الصحیحین) عن جبير بن مطعم قال: «سمعت رسول الله ہا 
فى المغرب بالطورء فما سمعت أحدًا أحسن صونًا أو قراءة منه». 


2 ر‎ ٠. 


وفي بعض ألفاظه: فلما سمعته قرأ : ام خلموا ین عر یو آم هم 
لقن )4 [الطور: ]٠١‏ خلت أن فؤادي قد انصدع . 

وكان جبير لمّا سمع هذا بعد مشرگا على دين قومه» وإنما كان 
قَدِمَ في فداء الأسارى بعد بدرء وناهيك بِمَنْ تور قراءنه في المشرك 
المصر على الكفرء فكان هذا سبب هدايته» ولهذا كان أحسن القراءات 
ما كان عن خشوع من القلب . 

كما قال أبو عبيد: عن طاوس قال: أحسن الناس صوتا 

والغرض : أن المطلوب شرعاء إنما هو التحسين بالصوت الباعث 
على تَدَبْرٍ القرآن وتفهمه» والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة . 

فأما الأصوات بالنغمات المحدثة. المركبة على الأوزان» 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينره عن هذا ويجل 
ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. 

وق جات ال رال جر عن ذلك .وهذا يدل على أنه جاور 
كبير» وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء» وقد نص 
الأئمة ‏ رحمهم الله على النهي عنهء فأما إن خرج به إلى التمطيط 


ا ° شرح الأربعين في فضائل القرآن 


الفاحش» الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفاء فقد اتفق العلماء على 


١ ۶‏ 
تحريمه» والله أعلم»” ٦‏ 


© ومن فوائد الحديث: 


١‏ - أن الثواب يحصل على اللذة إذا كانت مشروعةء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُنْهُ: «وَاللْه قد خلق الصَّوْت الحسن وَجعل النْقُوس 
تحبه وتلتذ به فإذا استعنا بذلك في اسْیْمَاع مَا أمرنا باستماعه وهو كتابه 
وفى تخسن الات بے كما ام تا ذلك ختث تال روا القوان 

گر ہی ٤‏ م زا :8 ر ع و ۔ ہے 72 
بأصواتكم» وكما گان يفعل أَصْحابہ بِحَضرَتهِ مثل أبي مُوسّی وَغیرہ كنا قد 
استعملنا النْعُمّة فِي الطاعَة وَكَانَ هَذَا حسنًا مَأَمُورًا پو كُمَا گان عمر بن 
الخطاب يَقول لأبي مُوسّى: يا أبَا مُوسَى ذكرنا رَبِنَا فيقرأ وهم يَسْتَمعُون 
وَكَانَ أُضحَاب مُحمّد يي إذا اجْتَمعُوا أمروا وَاحِدًا مِنْهُم أن يقرأ وَالْبَاقِي 


مضه م ھ 
ایم 


ل 
فَهَذَا گان استماعهم وَفِي مثل هَذا السماع گانوا يستعملون الصَّوْتَ 
اسم ويحعلون التذاذهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعَة الله 
وعبادته باستماع کِتّابه فيثابون على عَذّا الالتذاذ إِذْ اللّذّة الْمَأمُور بها 
المُسلم يكاب عَلَيْهَا کُمَا یناب على أكله وشربه ونكاحه. . .70 ". 

؟ - الأمر بتحسين التلاوة بالصوت؛ والحكمة في ذلك المبالغة في 
تدبر المعاني» والتفطن لما تضمنته الآيات من الأوامرء والنواهي. 
والوعد» والوعيد؛ لأن النفس ميّالة طبعًا إلى استحسان الأصوات» وربما 
يتفرغ الفكر مع حسن الصوت عن الشوائب» فيكون الفكر مجتمعًاء وإذا 


بف سے 


)١(‏ فضائل القرآن. لابن كثير (ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۸) باختصار. 
(۲) الاستقامة .)۳٤٣٤ /١(‏ 


الترغيب في د تحسين الصوت بالقران لزيادة حسنه ۱ 006 


اجتمع حصل المطلوب من الخشوع والخضوء''' 

۳ - استحباب سماع القرآن من ذي الصوت الحسن» قال الحافظ 
ابن حجر : «ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم 
أكثر من ميلها لمن لا يترنم لأن للتطريب تأثيرًا في رقة القلب وإجراء 
الدمع وكان بین السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان أما تحسين 
الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك" . 


تبيهات : 

تحسين الصوت لا يعني ما يفعله المتكلفون الآن من الغناء وإخراج 
القرآن عن وقاره وقراءته على أوزان الموسیقی - كما سبق في كلام ابن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية کَللۂ: «وَهَذَا الْقُرْآن الَّذِي هُوَ كام الله 

قد ندب التبي يل إلى تَخسِين الصَّوْت بو وَقَالَ «رَينُوا الْفُرآن 
بأسْوَايكُ..» وَمَعَ هَذَا فلا يسوغ أن يقرأ الْقُوآن بألحان الغناء وَلَا أن 
يقرن به من الألحان ما يقرن بِالْعْنَاءِ من الآلات وَعَيرمَا لا عند من يیَقُول 
بإباحَة ذلك وَلَا عند من يحرمه؛ بل الْمُسلمُونَ متفقون على الْإِنْكَار لان 
يقرن بتحسين الصَّوْت بالْمُرَآنِ الآلات المطربة بالفم كالمزامير وباليد 
كالغرابيل. . 

وقال التوربشتي كُدَنْهُ: «وقد اغتر بظاهر هذا الحديث أقوام عدل 
بهم الهوى عن منهج الحق فتاهوا في بحارة الإفراط فتدرجوا في تحسين 
الصوت مع التجويد إلى التزيد في الألحان والأخذ بكتاب الله مأخذ 


.)١7 /١7( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى‎ )١( 
.)٤٤٢ ۔‎ ۲٤٢ /١( فتح الباري» لابن حجر (۷۲/۹). (۳) الاستقامة‎ )۲( 


ا بيت شرح الأربعين في فضائل القرآن 
اه اا 

الأغاني وكان أول من قرأ بالألحان على ما بلغنا عبيد الله بن أبي بكرة 
وكان يقرأ قراءة حزن فورثه منه ابن ابنه عبيد الله بن عمر بن عبيد الله 
وإليه تنسب قراءة العمري وأخذ عنه الأباضي ثم أخذ عن الأباضي سعيد 
العلاف» وكان الهشيم وأبان وابن أعين يدخلون في القراءة من ألحان 
الغناء والحداء. 

والقراءة على الوجه الذي يهيج الوجد في قلوب السامعين» ويورث 
الحزن ويجلب الدمع؛ مستحب ما لم يخرجه التغني عن التجويد» ولم 
يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات والحروف؛ فإذا انتهى إلى ذلك عاد 
الاستحباب فيه كراهة. 

وأما الذي أحدثه المتكلفون» وأبدعه المرتھنون بمعرفة الأوزان وعلم 
الموسیقی؛ فيأخذون في كلام الله مأخذهم في النشيد والغزل والمرثوات 
حتى لا يكاد السامع يفهمه من كثرة النغمات والتقطیعات؛ فإنه من أشنع 
البدع» وأسوأ الأحداث في الإسلام؛ ونرى أدنى الأقوال وأهون الأحوال 
فيه أن توجب على السامع النكير» وعلى التالي التعزیزا''' 

وقال القسطلاني كُنْهُ: «وقد علم مما ذكرناه أن ما أحدثه 
المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى في كلام الله من الألحان والتطريب 
والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة وأوزان 
مخترعة أن ذلك من أشنع البدع» وأنه يوجب على سامعهم النكير» وعلى 
التالي التعزير نعم إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ 
وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم ولم یخرج عن حد القراءة 
فهذا جائز وإن أعانته طبيعته على فضل تحسين ٩۲‏ 


.)01١ /۲( الميسر في شرح مصابيح الستة» للتوربشتي‎ )١( 


فضل قارئ القرآن بخشية وخشوع ون 


فضل قارئ القرآن بخشية وخشوع 


© هن عَائسَّةء قالتْ: قال رَسُولٌ الله له : إن ا كسا" حسم الناس 
قِرَاء َه الذي إا قَرَاً ر رت نم الم''' . 

قوله: (إِنٌ أَحْسَنَ الّاس قِرَاءةً الّذِی ذا قَرَآَ رى أنه يَخْسَى الله) : 

هذا الحديث فيه الحث على قراءة القرآن بخشوع» وعندما تراه يقرأ 
]6 7 ی أثره عليه ويظهر من صوته وسمته› فهو يحشى لان و 
حالة ت تقتضى مطالعة جلال الله وعرفان صفاته. ولذلك الحال انار انا 
عنها الكش موو الله وزواجر تذكيره وقوارع تخویفه . 

فمن تلبس بهذا الحال وظهرت عليه هيبة الجلال؛ فهو أحسن 
الناس قراءة لما دل عليه حاله من عدم غفلة قلبه عن تدبر مواعظ ربه 
يكن كذلك سس لا تجاوز سی 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ »)٠١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/؟7١١‏ رقم .)۱٥۸١‏ 

(۲) انظر: فيض القدير (۱۹۰/۱)ء السراج المنیر شرح الجامع الصغير في حديث البشير 
النذير (۵۸/۱)ء التنوير شرح الجامع الصغير .)57١/١(‏ 


E‏ شرح الأربعين فق فضائل القرآن 


٭ من فوائد الحدیث : 

. فضيلة القراءة بخشوع‎ - ١ 

؟ - الحث على تدبر القرآن؛ إذ الخشوع ۔ غالبًا ‏ يكون نتيجة 
للفهم والتدبر. 

۳ - الترغيب فى تجويد القراءة للقرآن وبيان أثر القرآن على 


القاريء . 


)١(‏ سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (رقم ۱۳۳۹)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۲۰۲). 
(۲) حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)5٠7”/١(‏ 


ثواب الماهر بِيَلَاوَةٍ الْمَّرَآَنِ عَيَبَا مِنْ حِمْظِهِ وثواب الذي تشق عليه القراءة | 
”مھ نے 


ثواب الماهر بتِلاؤ ة القُژآن غَيْبًا من م حفظه 
وثواب الذي تشقٌ عليه القراءة 


© هن أمّ المُؤْمِيِينَ أ عَبْد الله عَابنَ ة نا فالث: د َال 
نشوك افو ا : المَاِر پاٹ رآؤ مَعَ السّفَرَة را الْبَرَرَو وَالَذِي يَقْرَُ 
القُرآنَ وَبتتَعْتَمْ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ شاق كَلَهُ أَجْوَاني9". 2 


مم الح پو 
قوله ي : (المَاهِرٌ بالٹُرآن): 
هو الحاذق بەء يقال: مهر بالشىء مهارة: أحكمهء وأصله من 
السباحة. مهر: سبح في الا ۱ 
والمقصود بالماهر ذ في القرآن أنه : «الحاذق الكامل الحفظ الذي لا 
يتوقف في القراءة ولا تشق عليه لجودة حفظه» وإتقانه ورعاية مخارج 


Ts 
: حروفه)‎ 


قال المھلب : «المهارة بالقرآن: جودة التلاوة له بجودة الحفظ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸ ٤ہ‏ رقم ۸ ۔ بهذا اللفظ » وأخرجه البخاري ١5577/5(‏ رقم 
 ) ۷‏ بنحوہ -. 

(؟) مطالع الأنوار على صحاح الآثار .)٦٦/٤(‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (85/5)» وشرح المشكاة للطيبي (٥/٥۴٦۱)ء‏ والتنوير شرح 
الجامع الصغير .)55١/١١(‏ 


3 شرح الأربعين في فضائل القرآن 


فلا يتلعثم في قراءته» ولا يتغير لسانه بتشكك في حرف أو قصة مختلفة 
النصء وتكون قراءته سمحة بتيسير الله له كما يسره على الملائكة الكرام 
البررة. فهو معها في مثل حالها من الحمفظ: وتیسیر التلاوة» وفي درجة 
الأجر إن شاء الله ء فيكون بالمهارة عند الله كريمًا يا)7''. 

وقوله كَلِ: (مَعَ السّفْرَةٍ الکرام الْبَرَرَةِ). 

السّفَرَة: الْمَلائگة. جمع سافرء ككاتب وكتبة. 

وفي تسميتهم بالسفرة قولان : 

أحدهمًا: أنه مَأئُوذ من الْبَيَانَ والإيضاحء فَسُموا سفرة: 
کترة؛ لان الكانب يبين الشئء ويوضحه » وَيقَال لكاتب سافر. 

وَالنَانِي : مَأَخُوذ من السفارةء والسفير: الَّذِي يصلح بين الاين . 

يقال : سفرت بین الْقَوْمِ : أي : أصلحت . 


ا 


ي: 


وفیما يسفرون فيه قولان: 


أحدهمًا: أنهم يسفرون فيمًا بين الله وأنبيائه. 

وَالنَانِي: فِي صَلاح النّاس؛ لأنهم ينزلون بِالْوَخي والتأديب 
المصلح*''. 

وقال العینی : «وهم الکتبة الّذين يَكْبْبُونَ من اللّوْح المَحْمُوظ . 

«وَالْمْرَادُ بها الْمَلَائِكَةٌ الَّذِينَ هُمْ عَمَلَةُ اللّوْح الْمَحْفُوظِ كُمَا قَالَ 
الى بای سر لیا کم .]٦٦ 1 - OFF‏ 


سے سے 
ر ص ص صر كس 


ل RÎ ZE < r ok, IS‏ كم Kn 1 TATAR‏ 
سُمُوا بِذَلِكَ لِأَنْهُمْ يَْقَلُونَ الَتْبَ الإَِهيَة الْمَترَلهَ إلى الْأَنْبيَاء فكأنه: 


0010 شرح صحيح البخاري. لان بطال .)0577/١١(‏ 


(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/ .)۳٦٣‏ 
(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري /۲٥(‏ ۲“( . 


ٰ2 ف ا ا دع 4 08 5 3 ام - ۷ 
ثواب الماهر بِيّلاوٰۃِ المَرَانٍ غيّبًا من حفظه وثواب الذي تشق عليه القراءة ۱ مس 


م ها مهة ا E‏ رواو TE i‏ ا روج در o‏ ملأو ق 7 ر 
يَسْتَنْسِخُوتھاء قال ابْنْ المَلكِ: وَالمَعْنَى الجَامِع بينهم كؤنه مِنْ حَرَنَةٍ 
aoa‏ 1كا المراذ چا کات 


هو 


رَسُولٍ الله ول اسر ات ری اھ فلکت 
لْكَاتِبُونَ لِأَعْمَالٍ الْعبَادِ أَوْ مِنَ السَّفَارٍ بِمَعْنَى الإضلاح فَالْمُرَادُ هُمْ حیتَیز 
لْمَكَائِكَة النَازِلُونَ بِأمْر الله بِمَا فيه مَصْلَحَةٌ الْعبَادِ مِنْ حِفْظِهِمْ عَن الآقَاتٍ 
وَالْمَعَاصِي وَإِلْهَاِهِمْ الخَيْرَ في قُلويوم»'' . 

وقال القاضي عیاض: يحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن له فى الآخرة 
منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة السفرة» لاتصافه بوصفهم بحمل 
کتاب الله . 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم 
من کون أنهم يحفظونه» ويؤدونه إلى المؤمنين» ويكشفون لهم ما يلتبس 
عليهم كما يقال: فلان مع بني فلان» إذا كان يرى رأيهم ويذهب مذهبهم 
کما قال لوط: پل وی ومن می من الْمَؤّمِنِينَ 4 [الشعراء: »]١١48‏ وقد 
جاء فی بعض الأخبار أن مَنْ تعلّمه ِن صغره وعمل به خلطه الله بلحمه 
ودمه وكتبه عنده من السفرة الکرام البررة”'". 

ومعنى : (الْكِرَامُ) : 
َيِه عَنْ دنس الْمَعْصِيَة وَالْمُحَالمَة. 


سصے) 
٭ ےا 

اس 
جن : 


ومعتى . (الْبَوَرَةِ) : 
جم ار وهر الو اى المطيكون عن ال وَھُوَ الطَاعَة . 


.)١8غه6/8( مرقاة المفاتیح‎ .)٠١ /۳( شرح المصابيح › لان الملك‎ (١() 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/٦٦۱)ء‏ وشرح النووي على مسلم (٦/٥٤۸)ء‏ وشرح 
المشكاة للطيبي /٥(‏ 1576). 


ve 1‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 


ے سا 
وقوله پل : (وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقّرآنَ وَيَتَتَعْتَعْ فيه وهو عَلَيْهِ شاق قله 
أَجْرََان) : 


(ویتتعتع فيه)؛ أ : ا ا ا ا اہ وَيَقَِف فِي قِرَاءَته لِعَدم 
مَهَارَتَهِ في اكلام التَرَدُدُ فيه من حضر ي۰ يقال : تَعْكُمَ 
اا إا تو توقف فِي اكلام ولم يطعه .0 

قله ل اران ا ته وَأَجْرٌ لِتَحَمُلٍ 39 
الْقَرَاءَة. 

قال ابن الجوزي: «وَرُبمَا تخايل السّامع في قَوْله: (لَهُ أَجْرَانِ) أنه 
يزيد على الماهرء وَلَيْسَ كذلِك؛ لان المضاعفة للماهر لا تحصر؛ فان 
الْحَسَنَة قد تضاعف إلى سَبْعمائة وَأكثر» فَإِنَّمَا الأجر شَئء مُقَذّر فالحسنة 
لا ثواب مَعْلُوم وفاعلها يُعْطلى ذَلِكِ الراب مضاعمًا إِلَى عشر مَرّات» 
وَلِهدَا المقصر مه سی 

وقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرهُ مِنَ الْعْلمَاءِ: ء: ولیس کنا الّذِي يتَتَعْتَمْ عَلَيْهِ لَه 
من ع الْأجْر أَكْثَرُ من الْمَامِرٍ, ہو؛ بل الاه أَفْضَل وَأَكْثَرُ أَجْرًا؛ لاه م 
7 ا و من لم 
يَعْتَنِ بکتاب الله و تَعَالَى وَحِفْظهِ وَإِنَقَانهِ 4 وکثرة تلا و ته ورِوایته كَاغْتتَائه 4 حَنَّى 

E واش‎ 

«فإن قيل: فَهّلا جعل أجر مَذًا الذي يشق عَلَيْه الْقُرْآن آکٹر؛ لن 

مشقته أعظم؟ 


(١)‏ المفاتيح في شرح المصابيح (۳/ 56 ومرقاة المفاتيح (6/5هة5١).‏ وشرح 
المصابيح › لائن الملك (۳/ .)٠١‏ 
(۲) كشف المشکل .)۳٦٣ / ٤(‏ 


ر۳( شرح النووي على مسلم )۸۵/٦(‏ وشرح المصابيح› لاش الملك (۳/ 2.)٠١‏ وشرح 
المشكاة للطيبي /٥(‏ ١٣٦۱)ء‏ مرقاة المفاتيح (6/8ه56١).‏ 


32 
؟ى 


مَشَقَيهِ وَهَذَا تحخریض عَلَى 


ثواب الماهر بِيَلَاوَةٍ الْمَرَآنِ عَيّبَا مِنٌ حِفُطظِهِ وثواب الذي تشقٌّ عليه القراءة م 


قَالجَوَاب من وجهين : 

أحدهمًا: أنه لا يمهر مِنْهُ غالبا إلا عَن گَثْرَة الدراسة» وَلَا يَقع 
التتعتع غَالِيًا إلا ن قلتهّاء فباجتهاد الْحَافِظ حَتَّى اسكقر في قلبه ازتفع 
جع 

وَالقَايِي: أن یفضل الْحَافِظ الْمَهم على البليد لجوهرية خص بها لا 
تكسبء كما فضل الْعَرَبِيَ على الكودن» وَدَّلِكَ فضل الله يؤتيه من 
. 
٭ من فوائد الحديث : 

١‏ فضل الاعتناء والحذق والمهارة في كتاب الله تعالى. 

- أن المشقة والصعوبة ينبغي ألا تحمل صاحبها على ترك قراءة 
القرآن؛ فله ثواب ذلك وأجره. 

۳ - فضل الله وكرمه يشمل الأمة كلها: قويّها وضعيفها. 

. ۔ لا عذر لأحدٍ في ترك الفضائل فبابها مفتوح للجميع‎ ٤ 


تق © © 


)۳٦٣ /5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 


م رزوي شوح الأربعين في فضائل القران 


S^ 


oV Na‏ لس 
دوي سح و صصح | چ 
0 


ل 
0 


لد 
٠‏ 


غبطة واغتباط صاحب القرآن وتمَني مش عَمَلِه 


: ھن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «لا تَحَاسُدَ إلا فِي 
انير : رَجْل آنَاهُ الله الْقُرْآنَء فهو يَتْلُوهُ آناء اللَيْلِء وَآنَاء التَهَارء فَھُو 
قول" َو أوتيث بثل ما وتي هَذَاء فلت كما يَفْعَلُ» وَرَجْل آنه الله 
4 فهو ينفقه بلق في حَقَّهِ يقل : َو أُوتِيثُ مِثْلَ مَا أوتى» عَمِلْتُ فيه مثل 
اينما سی 
لل هينيع التح انیو 
قوله پل : (لا تَحَاسُّدَ كذ لاض الْتَيْنْ)» وفي رواية: (لا حَسَّدَ إلا في 
اْنتین): 
«الْحَسَدُ: تمي رَوَالِ اللْعْمَةِ عَن الْمْنْعَم عَلَيْه وَحَصَّهُ بَعْضُهُمْ بان 


سے 


2121 ذَلِكَ کے 

والحق أَنَهُ نه آعم وس أن الطَبَاعَ مَجْبُولَةَ عَلى حُحبٌ حب الترقُم عَلَى 
الجنْس فَإذَا رَأى لِغَیْرہ ال لا أن ول ولك عه له لِيرتَفَِ ف كله 
ا أو مطلقا ليساويه. 


ہے , وو راو ب کک ۔ ںہ و ص2 و کے 
وصّاحبه مذموم إذا حون سو دين لصوم 


١04 /94( رقم 2)007 (84/4 برقم ۷۲۳۲)ء‎ ۱۹۱/٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.. ۸ رقم‎ 


غِبّطة واغتباط صاحب القرآن وتَمَنّي مِثَّلَ عَمَلِهِ حل ميرو 


وَينْبَخْي لِمَنْ حطر لَهُ ذَلِكَ اَن يَكْرَهَهُ گمَا يَكْرَهُ مَا وُضِحَ فِي طَبْعهِ مِنْ حب 

الْمَنهِيّاتِ وا ویر ميا دا 
وََمَا الْحَسَدُ الْمَذْكُورٌ في الْحَدِيثِ فَھُو اعبط وَأَظلَقَ الْحَسَدَ عَلَيْهَ 

ا رر سی و می 
وَالحِدْصٌ على هذا يُسَمَّى مَنَافَسَةً 

فَإِنْ كَانَ فِي الطَاعَةٍ مَھُوَ مخمود» ومنەه: : #فليتتافشس متسه ©4 


- 


.]٦ : [المطففين‎ 


ص 60 بمو د سے وهو 


وَإِنْ كَانَ في المعصية فَهُوَ و موم 7 می کا کا 


گا کان فى اديت : 00 أو أَفْضَلُ مِنَ الْغِبْطَةِ في 


0 oro 


هَذَيْنٍ لْأَمرَيْنِ»” 

«فمعنى الحسد هنا: شدة الحرص والرغبة من غير تمني زوالها عن 
صاحبها وهو المنافسة» وأطلق الحسد عليه؛ لأنهما سببه» وسماه 
اغتباطا؛ لان من أوتي مثل هذا 0 يغبط به وينافس فيهء 

ل تعالى : ولا کا کا کل اھ بی بسک عل بتر [النساء: ۲. 
5 قَالَ: لوَسَكَلُوا الله من نے . 

وقد جاء في بعض طرق الحديث ما يبين ذُلِكَ فقال فيه: «فسمعه 
جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما یعمل) ذكره 


۱٤۸ (۱۹/۸ء‎ ,.)01١57“ قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹/۷ رقم‎ )١( 
- واللفظ له‎ _ )۲ ٣۳ رقم‎ ٠١ /۸( ومسلم في صحيحه‎ )٦۷٢٢٣ ءء٤ رقم‎ 
/١( وفتح الباري» لابن حجر‎ »)٤٤٥ /۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ (۲) 


.)١ ١7-١55 


ل gr VA‏ شرح الأربعين في فضائل القران 
نے نت ڇ ‏ شش جج ڪڪ 
البخاري في فضائل القرآن في باب: اعباط صاجب القَرَآنِء فلم يتمنّ 
السلب» وإثما تمتى أن يكون مثلة» وقد تمتى ذلك الصالعرت 
والأخيار 2 

قوله يكل: (رَجْل آنَاهُ الله الْقُدْآنَء فَهُوَ يلوه آناء لليْل ء وَآنَاء النمَار 
سس سی ما أوتي هَذَاء لَمَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ) : 
( آتاه الله الْقّآن) ؛ أَيْ 7 مَنّ عَلَيه بحِمَظه له کَمَا ينغي . 


والتلاوة للقرآن تشمل : ورا وكذلك العمل ا وَمَناميه 
واللَمُلِ فی اځگامِه وَمَعَانيهِ وَيَتَحَلَى بآدابو. 
(آتاء اللَبْل وَآنَاءَ النّهَار)؛ أيْ: في سَاعَاتِهمَا جَمْمْ جن إِنَى لر 
بِوَزْنِ مِعَى َإِنْو وَإِني بسكونٍ النوقة اتی ات لا يفل عَنهُ إل في ليل 
2 ای۲2 59 
مِنَ الاوقات- . 
قال ابن هبيرة كَنْهُ: «يعنى الأوقات التى يشار فيها إلى العبادة» 
وليس المراد التعبد بتلاوة القرآن جميع الليل والنهار»”" 
فی يُقول: َو أُوتِيتُ مِثْل مَا أوتى هَذَا لَمَعَلْتْ کَمَا يَفْعَلُ) : 
له فَقَالَ: لَيْتنِي أوتيثٌ مِثْلَ مَا وتي لان 


وفي رواية: «قَسَمِعَهُ جَارٌ له 
مل مَل ما ْمَل 
60 دل على أن الغراة الد ال دك غا ا ا 


E r 


ذكرناه. 
قال ابن القيم كل#: «قَهَذَا حسد مُنَافْسَة بُطالب الْحَاسِد به فة أن 


(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١505/5(‏ 
)۳( الافصاح عن معاني الصحاح (65/5). 


غبّطة واغتباط صاحب القرآن وتَمَنَي مِثَلَ عَمَلِهِ وب 
س ا ص ۷۹ اس 
يكون مثل الْمَحْسُود لا حسد مهانة يكَمَنّى به رَوّال النْعْمَة عَن 
الو 

قوله يَكله: (فَهُوَ بَفُول: َو أوتِيث مِكْلَ مَا أُوتِي مَدَاء لَمَعَلْتُ کَمَا 
يَفْعَلْ) : 

في هذا غِبّطة أهل القرآنء وهذا من علو همة صاحبه» وكبر نفسه. 
وطلبها للتشبه بأهل الفضل . 

قوله مَل : (َرَجُلٍ آتا اللہ مَالاً: : فَهُوَ يُنْفِعَهُ فِي حَفه َة حَقَهِ فِيَقُو ل: لو 
أُوتِبتُ مل مَا أوتيء عَمِلْتُ عَمِلْتُ فيه مل مَا يَعْمَل) : 

هذا الصنف الثاني المغبوط على فعله وهو الذي عرف نعمة الله 
تعالى في المال وأنفقه في وجوه الخير والإحسانء فتمئّي مثل حاله مَنْ 
نے سام ۱ ۱ 

وقد أخرج التَرْمِذِيٌ حَدِينًا طويلا فيه اسْتِوَاء الْعَامِل في 2 والْمَال 
بالحَقَ وَالمكَتثي في الأجر من حَدِبتٍ أبي كبقة الائ ري أنه سی 

كول اھ کت اھ رنہ ا حَدنكُمْ حَدِیئًا فَاخْنَظو هُ قَالَ: إِنُمَا الد 
َكِب رز الا ولا و بي هر تل یو جتة. 
تكلم لك فيه :جنا نهدا بأنْضْلٍ الْمَتَازِلِء وَعَبْدٍ رَرَقَهُ 00 يَررْقَهُ 


مالا َه ضاق اليه يفول َو أنّ ِي مالا لَعَملْتُ بِعَمَلِ فُلانْ فهو بنيّته 


قاج هما سوا وَعبدِ رزقه لله مالا وَلَم فاا تخبط :في ماله 
ر مل لا کی ف قل تل د جک ول ریہ عله ته 
ِأَحْبَثِ اَلمَتَازِلِء وَعَبْدٍ لم يَرْرُقْهُ الله مَالا ولا عِلْما قَهُوّ يَقُولُ: لَوْ أنَّ لي 
مَالا لَعَمِلْتُ فيه بعَمّل فلان فَهُوَ ب نہ ييه فَورْرُهُمَا کاو 


ص جو مر 


.)١5١ص( الفوائد. لان القيم‎ (١) 
وقال: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.‎ )۲۳۲٢ رقم‎ ۱٢٤٤ /٤( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


سس م شوح الأربعين في فضائل القرآن 


٭ من فوائد الحدیث : 

١‏ - الْحَدِيتُ ليل عَلَى حرمة الحسد وهو إجماع وهو المذموم. 
وأما المباح وهو الاغتباط كما سلف فمحمودہ فإذا أنعم الله عَلى أخيك 
نعمة فكرهتها وأحببت زوالها فحرام. قَالَ بعضهم: إلا نعمة أصابها فاجر 
أو كافر أو من يستعين بها عَلَى فتنة وإفساد. 

" - الدلالة على أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدًا على نعمة 
ويتمنى مثلهاء إلا أحد هذين المذكورين» وذلك لما فيهما من منافع 
النفع العام والإحسان المتعدى إلى الخلق» فهذا ينفعهم بعلمه وهذا 
ينفعهم بماله» والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. 

۳ - أن الغني إِذَا قام بشرط المال وفعل فيه ما يرضي الله كان 
أفضل من الفقیر . 

٤‏ - تمني الطاعات''' 

٥‏ - فضيلة النیة الصادقة وأنها تبلغ بصاحبها منزلة صاحب العمل. 

٦‏ - الحث على الهمّة العالية والكَكَلُم لفضائل الأعمال ورفيع 
الدرجات . 


© © @ 


(١)‏ انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتین (ص۲٣۲٦۳)‏ ومفتاح دار السعادة ومنشور ولایة 
العلم والإرادة »)٦۲ /١(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحیح (۳/ ٣٣٦۳)ء‏ وسبل السلام 
(0/۲). 


يلبس الله تعالى صاحب القران تاج الكرامة يومالقيامة ویرضی عنه ا 7۸ 


يلبس النه تعالى صاحب القرآن تاج الكرامة 


© نحن أبي هُرَيْرَة عَن التي يله قَالَ: «يجِيء القَرْآنٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
فقول بارت لو ان الكَرَامَةء ثم يَقُول: يا رَب ذه فَيْلبَسُْ 
1 2 م يَقُولُ : يا رت رض عن دض ڪن بال له اف 


_- 
ل وروم اي جه امم 


وَارْقَء ويزاد 5 ايه حسنة) . 


2 
٥ھ‏ ہے 


وفي روایة : «يَجيغ صَاحِبٌ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقيَامَةِ يمول الْقُرْآنُ: يَا 
رت تل نا 

فی هذا الحديث الشريف یبیّن النبى هله منزلة صاحب القرآن الذي 
كان في الدنيا يلازم القرآن في التلاوة والعمل. 

فإذا انتقل صاحب القرآن من هذه الحياة الدنيا إلى الدار 8 
فان القرآن نت نات صاحبه ھی القيامة 2 من الله 2 أن 
الكرامة ويرضى عنه الله يڻ » وهذه ه منزلة عالية فى E‏ 


(١)‏ أخرجه الترمذي )۲۸/0 رقم (۹1٥‏ وقال: «مَدَا وٹ حَسَن۷ء والحاكم في 
مستدركه ٢١٥٢٥ /١(‏ رقم 5 وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح خ الْإِسَْادٍء وَلَم جس 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٦٦١/٢(‏ 


EL‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 
کہ کرک صصص ص ڪڪ 


(مَيْقَالُ لَه : افْرَأً وَارق): 
: إلى دَرَجَاتِ الْجَنَّدَ أو مَرَاتب القرت: 

ال یم 7 الْمُرَادُ أن التَرَفيَ کون دَائْمَاء ما أن انه 
في حال الاخيتام اسْتَذْعَتٌ الافَیتَاح الَنِي لا نت لَه كَذَلِكَ عَذِہ 
وَالتَرَفي في الال لی لا تَتَتَامَىء وَهَذْهِ الْقَرَاءَةٌ َه لهم كَالتْسبٍیح لِلْمَلَائْكَةٍ 

O N E تلن ون‎ 

قال الخطابي : اجاء في الأثر: أن عدد آي القرآن على قدر درج 
الجنة» فيقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي 
القرآن» فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة 
في الآخرة» ومن قرأ جزءًا منه كان رُقيه في الدرج على قدر ذلك. 
فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة)”" . 

وقوله: (وَيُرَادُ بکل آيَةِ حَسَنَةً): 

وهذا من كرم الله وفضله وؤدَلِك فضل أله ہبوت من 
لْمَضْلِ اَلْعَظإیو 6> [الحديد: ١‏ 
٭ من فوائد الحديث : 

١‏ - كرامة صاحب القرآن على الله تعالى وعظيم تكريمه وأجره 
وعلع شا 

۲ - القرآن الكريم وحفظه والعمل به من أبواب رضا الله ك . 

- اجتهد في الحفظ والقراءة فمنزلتك عند آخر اجتهادك . 
٤‏ - القرآن من أعظم أبواب الحسنات . 


.)١559/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)۲۸۹/۱( معالم السنن‎ )۲( 


نزول السكينة على قارئ القرآن 


ا وہ ني ي> 
ا 
سرك سک 
0 يي 
٦‏ ۷ 3 


نزول السكينة على قارئ القرآن 


+٣٦٦٣‏ ۹ سور الک 
وَإِلَى جَانِبهِ حصان مَرْبُوظ بسَطتين» فَتَعَفُنْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ ندنو وَتَذنُو 
وَجَعَل فرسه ینف قَلَمّا أَصْبَحَ أَنَى النَبِىَ كل مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَال: 010 

لل ہم الشترح یلیو 

في هذا الحديث بيان فضل قراءة القرآن وبيان ما يصاحب هذا من 
خيرات وهبات من الله تعالى تتنزل على قارئه من نزول السكينة 
والملائكة . 

قوله: ( کَانٌ رَجَل يقرأ سُورَةٌ الكَوْف) : 

قال ابن كثير ك4 : «والظاهر أن هذا هو أَسَيْد بن الحضیر طب" . 

وقال ابن حجر كله : «فيل : هو أسيد بن حضير» كما سيأتي من 
حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة وفي هذا 
أنه كان يقرأ سورة الكهف وهذا ظاهره التعددا'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۸۸/٦(‏ رقم 2»)001١‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۳/۲ رقم ۷۹۰) ۔ 
بهذا اللفظ » وأخرجه البخاري دون ذكر سورة الكهف ‏ بنحوه ‏ في ۲۰۱/٤(‏ رقم 
۰۹ء 1/V‏ رقم .)٦۸۳۹‏ 

)۲( فضائل القرآن لابن كثير (ص۸٦۱).‏ )۳( فتح الباري» لان حجر (01///94). 


Ke‏ شرح الأربعين فق فضائل القرآن 
ج 


والحدیث الذي أشار إليه الحافظ پا ا یا البخاري من 


حدیث أَسَیْد بْنِ حَضیْر ۳ 7 مِنَ اللَّیْل سُورَةٌ البَقَرَةِ 
وف سد e‏ عنده» 1 جَالت ارس سبي فُسَكَتَتْ» قَمََا فَجَالت 


الفرسٌ» فَسَكَتَ A NOE E‏ نات 
انه يَحْبَى قرِيبًا - فَاَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَا اجره رَفَعَ إلى الا 


1 8 


تی تا اا فلا أضبح عَذک الي وك فقال: ( ا قرا يَا ابْنَ حضير. 


ال فا نا سول اله أن نط تی وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبَاء 


فَرَمَعْتٌ رای فَانْصَرَفْتٌ إِلَيْهه فَرَفَمْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِء ذا مِثْلّ الظل 
فیا أَمْثَالُ المَصَابيح» فَحَرَجَتْ عَتّی لا أَرَاهَاء 


کے وا کک 02 < O 7 Ai‏ مس ھن 
قَالَ: «وتذرى مَا ذاك؟». قالَ: لاء قالَ: «تلك الملائكة دنت 


2 ك ر 0 ٠‏ - نر 00 و7 کچ جم مس 
لصوتك » ولو قرات صبحت ينظ الناس إليهاء لا تتوارزی ينهم رواه 


وقد أورد البخاري حديث البراء في (بَاب فضل سَُورَةٍ الكَهْفٍ) 
اورذ حديث اشن ین حضير في ل(بّاب ول السّكيئة وَالمَلائِکة عند 
قِرَاءَةٍ القُزآن). 

وقوله: (حِضَانٌ مَرٔبُوط بشطتیْن): 

«الحصان ‏ بکسر الحاء ‏ الكريم من فحولة الخيل» يقال: فرس 


حصان بين التحصين والتحصن › وسمى به؛ لأنه ضن بمائه فلم ينز إلا 
علي كريمة» ثم كثر ذلك حتى سموا كل ذكر من الخيل حصانا». 


)١(‏ رواه البخاري (5/ ١40‏ رقم 0018)- معلَفًا مجزومًا به وهو موصول عند غير 
البخاري»› ورواه مسلم (رقم 5 ). 


نزول السكينة على قارئ القرآن ہچ 


والشطٴ - بفتح الطاء ‏ الحبل . 
وجل تعر ہپ اتی ےج ار ہجو سر اس 


۱ 
جموحه واتنتضعانة»” ١‏ 


e 2ِ 


وقوله که : (تلك السّكينة تتزّلت بالق آن) : 

قال النووي ك#: «قَدُ قیل في مَعْتّی السّكِيئَةِ هّنا أَشْيَاءُ الْمُحْتَارْ 
7 2 شَيْءٌ مِنْ مَخُلُونَاتٍ اله تعالى فيه ظمَأْنِيئةٌ وَرَحْمَةٌ وَمَعَهُ 
الملائكة وَاللهُ اغا 

وقال ابن المنير كاله: رضي الله عَنكء ترجم على نزول السكيئة 
وَالْمَلَايِكَةء وَلم يذكر فِي هَدَا الحَدِيث إلا الْمَلائِكَةء لکن فِي حَدِيثْ 
الْبّراء في سُورَة الْكَهْف (تِلَْ السكيتة نزلت”" فلمًا أخبر عَن تُرُولهَا عِنْد 
ماع الُْرآء نيه ابكار على تلازمهماء وَفهم من الظلة اه السكيئة. 
لهذا سَاقھا في التّرْجَمَة “. 

وقال ابن بظال كأنْهُ: «مرة أخبر ية عن نزول السكينة» ومرة 
أخرى عن نزول الملائكة. فدل على أن السكينة كانت في تلك الظلة 
وأنها تنزل أبدًا مع الملائكة» والله أعلم» ولذلك ترجم البخاري باب 
نزول السكينة والملائكة عند القراءة»” . 


٭ من فوائد الحديث 


اب 


. جَواز روية آحادِ الأمَة الْمَلَايَكَةَ‎ - ١ 


.)۱٦٦۸/٥( شرح المشكاةء للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 
.)۸۲/٦( شرح النووي على مسلم‎ ٢( 

( صحيح البخاري ۱۸۸/٦(‏ رقم .)001١١‏ 

)٤(‏ المتواري على أبواب البخاري (ص۳۸۹). 

.)1905/١١( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٥( 


×× شرح الأربعين فم فضائل القران 


عضت رول الَّحْمَةِ وَحضور الْمَلائِكَة . 
EFE‏ اشا الْمُرْآنِ كَوْلّهُ 85: «اقْرَأْ فان وَفِي الرواية 
الأخرى: اقراً ثلاث مرات؛ معناه: گا يَنْبَضي أن نتير على القراد 
وَنَعَتِیْم مَا حَصَل لَك مِن نرُول السكيئة وَالمَلائِکكة ود ير مِنَ الْقِرَاءَةٍ لی 
2 بث ائه . 


م 


Oo: 

01 
\ 
کی 


٤‏ - أن الملائكة تحب أن تسمع القرآن من بنی آدم لا سيما قراءة 
المحسنين منهم؛ لقوله: «تِلك المَلائكة دَنَتْ لِصوتك» وكان أسيد بن 
حضير حسن الصوت بالقرآن. 

٥‏ - ودل قوله ككل لأسيد: «وَلَوْ قَرَأتَ لَأَصْبَحَتْ مَنْظر الاس إِلَيْهَاء 
لا تَتَوَارَى مِنْهُمْ» على حرص الملائكة على سماع كتاب الله من بنى آدم . 

٦‏ وهذا كله ترغيب في حفظ القرآن» وقيام الليل به» وتحسين 


/ا - جواز رؤية بنى آدم للملائكة إذا تصورت في صورة يمكن 
للآدميين رؤيتها”؟ . 

«وإظهار أمثال هذه الآيات علي العباد من باب التأييد الإلهي يؤيد 
بها المؤمن» فيزداد یقینًا ويطمئن قلبه إذا كوشف بها" 


© © @ 


(۲) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٠٠٤/٠١(‏ 
(۳) انظر: شرح المشكاة للطيبي (178/5). 


7 ے٭ 1-52 e‏ عم تير ف۳ ر نا 


تشريف أهل القرآن وبيان أنهم آهل الله وَحَاصَنَهُ 


© ھی اتس بن مالك قَالَ: مال رَسُول الله له: إن شه أَمْلِينَ 
مِنْ الناس» قالوا: یا رَسُولَ اللو مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هم أهل الْمُرآن 


اص 


هل الله وَخَاصَّتُهُ»0" . 
ل هوي اح وٹیو 

قوله كك : (إِنّ له أَهْلِينَ مِنْ النّاس) : 

(أَهْلِينَ) جمع أھلء يُرفع بالواو» ويجرٌ ويُنصب بالياء؛ لكونه 
مُلحمًا بجمع المذگر السالم. 

قوله پا : (ھ هُمْ أَهْل الْقُرزآنء أَهْل الله و 

الما قربهم واختصهم کانوا كأهله ومنه قيل لأهل مكة أهل الله لما 
كانوا شکان سنه وما وله كانوا كاه" , 


«والمراد: أنهم أولو إكرامه الله وإحسانه يكرمهم كما يكرم الرجل 


ا وم 


۲٠۳ /۷( والنسائي في الكبرى‎ )۲۰٢۳ رقم‎ ٥٥٦/۱( أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )١( 
/١( وابن ھا فى سننه‎ )۳۳٦۹ رقم‎ ٠ ٩٤ /٤( رقم ۷ء والدارمي في مسنده‎ 
١7ه‎ /5١( رقم ۶۲ء‎ ۳۰٣ /۱۹( رقم ٥ء وأحمد في مسنده ط الرسالة‎ ١5 
/۱۳( رقم ۲۲۳۸)ء والبزار في مسنده‎ ٥۸۹ /۳( والطيالسي في مسنده‎ )٣۳٥٣١ رقم‎ 
ع0 رقم ۹ء وصححه الدمياطي والمنذري وقال الذهبي : إسناده صالح ووافقه‎ 
ابن حجرء والألباني وغيرهم.‎ 

(۲) فيض القدير (۲/ 546). 


| شرح الأربعين في فضائل القرآن 
کی ۸۸ ا کے 
أهله» وفيه الإرشاد إلى إكرامهم» وإلى أن يحسنوا العمل ويتخلقوا 
بأخلاق من هم أهله)7”' . 

قال ابن القيم كأثه: اَهَل الُْرْآنِ ُمُ الْعَالِمُونَ ہوء وَالْعَامِلُونَ بمَا 
فيه وَإِنْ لم يَحْمَظوهُ عَنْ ظَهْرٍ قَلْب. 

ما من حَفِطَةُ ول يَفْهَمهُ وَل يعمل ما في فَلَيْسَ مِنْ أَمْلِهِ وَإِنْ 
ام حر وو مھ وقَهُ إِقَامَة اسهم" . 

وقال اه أيضًا ہے بَعَةَ هي الْتَلَاوَة لی أثنى الله على أهلها 
فی قَؤله: «إإنَّ الذي تلوت کب الو [فاطر: ۲۹] وَفِي قَؤْله: فان 


مم ہر ساو ہ0 


رو ص م 0 5 2 00 
#اتبتهم التب بتلونهر حق تلاوتده 7 نون به [البقرة: ]۱١١‏ 


لا جات ا سی اتا رالو ال رة 
الْحقَِيقية وهي تِلاوّة الْمَعْنى واتباعه تَضْدِيًا بخبرو وائتمارًا بأمْره وانتھاء 
بنهيه وائتماما به ت ما قادك انقدت معه. 

فتلاوة الْقُرْآن تَتَتَاوّل تِلَاوٰۃ لُفظه وَمَعْنَاهُ وتلاوة الْمَعْنى أشرف من 
مُجَرّد يِكَاوّة اللَفْظ وَأمْلهًا هم أهل الْفُرآن الّذين لَهُم النَّناء فِي الذُنْيًا 
والآخرة نهم أهل يِلَاوّة ومتابعة حَقًا» . 


وقوله: (وخاصته)؛ ا الذين اختصهم بمزيد محبته. والعناية 
الخاصة بهمء كاختصاص الإنسان بأهل دنه . 


. بيان فضل القرآنء وأن قراءته أفضل العبادة؛ لأنه كلام الله تعالى‎ - ١ 
.)57/5( التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


.)۳۲۷ /۱( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )٢( 
.)57/١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة‎ (۳) 


۰ ا ے 2 52 ا ے٤‏ تاد ر ا 


۲ - أن الله تعالى یخصّ بعض عبادہ بیج جو ہس 
الأعمال» حتی يرفع درجاتهم فوق كثير من الناسء 9ذَّلِكَ فضل أله د نيه 
من کا واه ذو الْفَضّل الْمَْظِيم )6> [الحديد: ٢۲]ء‏ ٭ لص رمد من 
ياء وَأَنَهُ دو الَتَسْلِ الْمَظِيو کہ تالٹر: .]٠٠٠‏ 

۳٣۔‏ أن القرآن العظیم يُغني صاحبه عن کل حسب ونسب» 
والتشرف بحفظه والتفقه فيه فوق کل شرف» فقد جعل الله أهل القرآن 
أهله وخاصته وكفى بهذا شرفا. 

٤‏ - أن أهل القرآن هم أحق من تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقہء كما 


رم وير 


قال القرطبي ر واه : افَقَرَاَةٌ القرآن ا 3 الله و الْمَكنونء وحفظة علمه 
الوت وَخلمًا حُلَمَاءُ أَنيَائہ ay‏ وهم آل وخاصتة وشت EF‏ 


ES‏ مَنْ عَلِم كِتَابَ الله أن يزدجر بنواهيهء ويتذكر مَا شرح لَه في 
ویخشی الله وَيتقيه) ويراقبه 209ء0 


© © @ 


)١(‏ تفسير القرطبي )١/١(‏ باختصار يسير. 


برقي شوح الأربعين في فضائل القرآن 


لها 
مل 9 
2 4 
0 ۷ 
و3 و 


فضل !کرام حامل القرآن المستقيم على هديه 


© مق أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يكْهِ: «إِنَّ مِنْ 
إِجْلالٍ الله كوا ذي الشَیْبَة الْمْْلِم: وَحَامِلٍ الْقَرْآنِ غير الْفَالِي فِيه فِيه 
وَالْجَانِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ِي السُلَطَانِ الْمفْسِط20. 


قوله: (إِنَّ مِنْ ٠‏ الله) : 
أي : تَعْظِيمِهِ وتگریمہ 


(اکرام ذي ال اش 

أي : تعظيم الشیخ الكبير صاحب الشيبة البيضاءء الذي عمره في 
الإيمان وتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه" . 

فتعظيمه وتقديمه في الصلاة بشرطه على غيره» وفي المجامع 
والمجالس؛ وفي القبر وغيره» والرفق به والشفقة عليه من كمال تعظيم الله 
لحرمته عند مولاه سبحانه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷/ ۲۱۲ رقم ٤٤۸٥)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص۹٦۱‏ رقم 
«(oV‏ وحسنه رھ سا ان (ص١5١).‏ والذهبي ف في الميزان 0 
تحريج الإحياء كما ذكر في 7 القدير 04/۳ والألباني في a‏ الأدب 
المفرد (ص”47١‏ رقم 714). 

(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير (۱/ ۷٣۳)ء‏ فيض القدير .)٥۲۹/۲(‏ 


فضل إكرام حامل القران المستقيم على هديه ا کت 


(وَحَايِل الْقّرْآنِ)؛ أيْ: وَإِكْرَامُ قارئه وَحَافِظهِ وَمُنسُرو. 

وسمِّيَ حاملا لما تحمل في حفظه من الدرس والمشقة في تفهمه 
والعمل بأحكامه وتدبره فهو كحامل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال 
التقيلة . 

قال ابن عبد البر الو : ««وَحَمَلَةُ الْقُرآنِ ُمْ الْعَامِلُونَ بأحْکامهِ 
وَحَلَالهِ وحرامه ہما فيه)0' . 

(غَیْر الْمَالِي فِيه): بِالْجَرٌ؛ٍ أي: د اہی سس سم نل 
وَمَعْنى ؛ َالْموَسْوَسِينَ وا لشكا این أو الْمْرَائِينَ أو الْحَائْن في لَفْظِه بحر 
پر سی 7 2 اد فى کنا ابد ناو تادر 


مج رہہ 


والمتجاوز الحد في التشدد وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من 
معانيه» والكشف عن دقيق علله التي لا يصلح فيها عقله بما يبتدعه في 
الدين ليضل ويضل غيره ويجاوز حدود قراءته ومخارج حروفه ومدہ. 

ومن الغلو المقيت: قول فئة منحرفة تزعم تعظيم القرآن: أنهم لا 
يأخذون إلا بما في القرآن ولا يعملون بالسنة وقد رد عليهم كثير من 
العلماء قديمًا وحدیثا. 


ص 
سس وح © س 


(وَالْجَافِي عنه)؛ أَيْ : : وَغيرَ الْمُتَبَاعَلِ عَنْه الْمُمْرض عن تلاوتہ 
وَأَخكام قرَاءَته» وَإِتقَانِ معانيه » وَالْعَمَل ہما فيه فيه 


٠ 1 د13‎ 7 RI ۲ 1 ےی‎ 

وَقِيِلَ: الْعُلو المبَالكَةُ فی التٌجْویدِ أو الإسْرَاغغ في الْقِرَاءَ بِحَيْثُ 
ت2 2.7 مہ ۱ہ 

وو او بَعْدَمَا عَلِمَهُ لا سِيّمَا ذا گان سيه 


سے 
وات ص 


0 


3 


7 و 
نه 


ان 


.)٦٣٤ /۱۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


qy‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 


نے 
الْكَبَار . ن عن الجفاء يعني : تَعَامَدوهُ ولا تبْعُدُوا عَنْ تِلَاوَته أن 
ٹوا قر 

لذا قیل: اشْتَغِلَ بالعلم بِحَيْتْ لا يَمْتَعْكَ عَنِ الْعَمَلِء وَاشْتَغْل 


ِالْعَمَل ب 3 ِحَيْتُ لا يَمْتعْكَ عَنِ الْعِلَمء وَحَاصِلَُه اَن كلا مِنْ طرَقَي الْإمرَاطِ 
اا مَذْثوُ E E‏ الم الْعَادِلُ ۳ مر صفات 
النصارى. والجفاء من صفات اليهود. والقصد هو المأمور به . 


وما أقبح بحامل القرآن أن يتلفظ بأحكامه ولا يعمل بهاء فهو 
كمثل الحمار يحمل أَسفارّا''. 

قوله: (وإكرَامَ ذي السَّلطَانٍ المُفْسِطِ)؛ أي: صاحب الملك» 
العادل فی حكمه بين رعيته . 

وفي الحديث: أن إكرام هؤلاء الثلاثة من تعظيم الله ومما يرضاه 
ويثيب عليه ويطلبه من عباده. 


06 نہ 


قَالَ ابن 1 «اتَمَقُوا عَلَى ؤْقِیر َمل القرانِ َالْإِسْلَام ۷ جک 
وَكَذَلِكَ الْحليفة ر وَالْعَالْهُ)7" . 


٭ من فوائد الحديث : 
١‏ - بیان عظمة القرآن وتعظيمه جامد ومتبعه باعتدال وفق الشرع . 


وأن المؤمنين من إجلالهم للقرآن جلو قارئ القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنه . 


/۱۸( انظر: الحكم الجديرة بالإذاعة (ص٤۷٦)ء وشرح سنن أبي داودء لابن رسلان‎ )١( 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/٣۳۱۱)ء ودليل الفالحين لطرق‎ ء1٦‎ 
.)۲۱۲/۳( رياض الصالحين‎ 

(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية .)٦٥۸/٤(‏ 


فضل إكرام حامل القرآن المستقيم على هديه | وج 
ڪڪ ي للدم 


باحق على إكرام وى .ال الْمُسْلِم وأن ذلك من تعظيم الله . 
۳ من تعظيم الله وأوامره إكرام السلطان المسلم العادل. 


© © © 


ا ۶ ٴ ۴ شرح الأربعين في فضائل القرآن 


مہوت 
2 
39 


نَفَيْ العَمْلَةِ عَنْ قائِم اللَيْلَ بالقرآن وثوابه 


© هن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِء قَالَ: كَالَ 
من قَامَ بِعَشرِ آبَاتٍ لم يكنب مِنَ الالء وَمَنْ تام بِمِائَةٍ آية كِب مِنَ 
القَانِتينَ » ومن قا ؛ بالف آیة کيب من نَّ المَقَنطِرِينَ» رواه أبو داود*'' 
e‏ الت نو 
قوله ل : (مَنْ قَامَ بعشر آيَاتٍ لَمْ يُكتَبٌ مِنَ العَافِلِينَ) : 


سے 
E‏ وف Pe‏ 


ىق : اتی بوء يَعْنِي : مَنْ قَرَاً عَشْر آیاتِ في صَلَاتِهِ ۾ عَلَى 


تب وَالتََني. وبْخْتَمُل: مَنْ قَامَ وَفَراً وَإِنْ لَمْ يُصِلَ. 

وَقَالَ الظيبئُ: أيْ: أَحَدَمَا بِمُوّةِ وَعَزْمء من غير فتور» ولا توانء 
من قولهم: قام ٍ00 
حفظھاء والدوام على قراءتهاء والتفكر في معانيهاء والعمل بمقتضاها. 


قم بهٍ؛ 


4٤ء‏ وابن حبان في صحيحه (5/ ۳۱۰ رقم ٢۷٥۲)ء‏ وأخرجه الطبراني في الكبير 
۱۰۹/۱٤(‏ رقم )۱٤۷۲۷‏ - بنحوه - 
وقال الألباني : حسن صحیح؛ انظر : صحيح الترغيب والترهيب ١ "/1١(‏ 5). 

(۲) انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السّئْة (۹/۱٥۳)ء‏ وشرح المشكاةء للطيبي /٤(‏ 
«(1A۸‏ وشرح سىن أبي داود» لاتق رسلان )۷۷۰٥/٦(‏ وشرح المصابیح؛ لابن 
الملك (٢/٥٥۱)ء‏ وشرح أبي داود للعيني (٥/۳۰۳)ء‏ ومرقاة المفاتيح (۹۱۰/۴۳)؛ 
والتحبير لإيضاح معاني التيسير .)٦/٦(‏ 


تَمَيّ الْغَمْلةِ َنْ قايِم الليّل بالقرآن وثوابه e‏ 


الْمُرَادَ عير ٤ھ‏ الْمَاتَحَةَ . 

قال علي القاري : ئ الْمُرَادَ به أَقَل مَرَاتِبِ الصّلَاة وَهِيَ 
تَحْصْل بقرَاءةٍ لْفَاتِحَةِ وَعِيَ سَبْعُ بات ولات اباب بَعْدَعَاء كيلك عَطَرَ؛ 
امل 

وقوله : (لَمْ يكتَبْ م مِنَ العَافِلِينَ): 

أي : الذين يغفلون عن ذكر الله تعالى ويلهون عنهء فلم يُنْبَْتِ اسمه 

في الصَحِيفَةِ في زمرة الْعَافِلِينَ؛ ih‏ 

حاضرا أو مواظبًا على الطاعة. 

وقوله: (ومن تام بمائةٍ آي ة کیب مِنَ القَانتين) : 

(القَانِتِينَ) قال القاري : أي الْموَاظبينَ عَلَى الَاعَةِ أو الْمُطَوّلِين 
الْقِيّامَ فی الْعِبَاكةِ. وَالْقُنُوتُ : الطَاعَةُ وَالْقيَامُ. ۱ 

وقال ابن رسلان: وتأتي بمعنى الطائعين الله تعالى» وبمعنى 
سی بے سیب بی العا دين بیس یٹ 

وَقَالَ الطّيبِيْ؛ أيْ: مِنَ الَّذِينَ قَامُوا بأمْر الله وَلَرمُوا طَاعَتَهُ وَحَضَعُوا 


ل م قَالَ: رلا 07 أن قَرَاءَةَ الْقَرَآنِ فی كل وت لها مایا وَفضائل› 
وَأ غلاا أن تون في الصَّلَاقٍء لا سِيّمَا ِي اللَيْلٍ قَالَ تَعَالَى «إنَّ َة 


الل هى شد وطنا وا ووم > [المزمل : [٦‏ وَمِنْ ثم أَوْرَدَ مُحْبي السَّنَةٍ 
الْحَدِيتٌ في باب صَلاةٍ الليل. 


وقوله : ر قَام ؛ بالف آیة کیب من ن المقنطرين) : 


قَالَ المتدري: من سُورَة لا رك اک بيده لْملك > إلى آخر الْقَرْآنِ 
0919 ہے )١(‏ 
الف اية . 


ا 


بو ور شرح الأربعين فو فضائل القران 

(كتِب مِنَّ الْمُقَنْطِرِينَ): 

0891 ر و 7 7ء0 رو ٭- _ ٭٥۔ہ۔‏ رو 6م ھ ابت و 

اي : مِنَ المكثرينَ مِنَ الاجر ماخوذ مِنَ القناطیں وهو المال الکثیر . 

يَعْنِي: مِنَ الذِينَ بَلعُوا فِي جيارَة المَثوبَاتِ مَبْلعَ المقَنطرينَ في 
حِيَارَةِ الأمُوَالِ. قال أبُو عُبَيْدَةَ: لا جذ العَرَبَ تَعْرِفٌ وَرْنَ الْقَنْطارِء وَمَا 
تل عَنِ الْعَرَبِ المفُدَار می عَلَيْهِ قیل: أَرْبَعَةُ آلاف دِیتار ذا 
قَالُوا: قَتّاطیٴُ ممَْطرَةٌ فَهِيَ انا عَشَر الف دِیتار . 

وقہ ٠‏ الْقنطار: ِلّْء جلد انور دُھما وَقيل : هو حملة کثیرة مجهولة 
مِنَ الْمَالِ. فَالهُ الطيبِيُ. 

وَقَالَ ابن الما للك هر سیون ل دينار. 

قَالَ الطيبئ : «فإن قلت : بين لی التفاوت بين المراتب الثلاث . 

قلت: الأولي مشعرة: بأن صاحب عشر آيات إذا قام بها خرج من 
آ SE‏ : 7 سے 7 ہے ہت ہی ہہ ے 
رمرہ الغفلة من العامة ودخل في زمرة #رِجَالٌ لا لهم تجار ولا بيع عن 


ذگر ال4 [النور: ۳۷]. 


انين 4O‏ [التحريم: »]١١‏ اه قاتا پک نينا [النحل: ٠‏ آي: من 
الذين قاموا بأمرء ولزموا طاعته» وخضعوا له. 

وأعلاها صاحب ألف: لأنه داخل في غمار عمّال الله في أرضه» 
الذين بلغوا في حيازة المثوبات مبلغ المقنطرين في حيازة الأموال». 
© من فوائد الحدیث : 

١‏ فضل قيام الليل بعدد الآيات المذكورة وما زاد فهو أحب 
إلى الله . 

۲ - فضيلة القنوت والخشوع. 

۳ - الحث على اليقظة والابتعاد عن الغفلة. 


5 ۱ ٠ ا‎ EES 
فضل فَاتِحَةِ الكناب وانها لا مثيل لها في كل الکتب السماوية ا پک“ كم‎ 


SIA 


a‏ لح 
ر ے۔_ یش ے 
OA 28‏ 


لق 407 خا 


فَضل فاتحة تِحَةَ الڪتاب وأنها لا مثیل لها 
في كل الكتب السماوية 


2ٍ2 ےہ‎ 
a ہےے‎ ٤ 


ن رَسُول الله گل حرج عَلَى أَبَيّ بن گب 
قال تو الو . ديا ابي وَهُوَ يُصَلَّىي َالتَمَتَ أبن وَلَمْ يُجِبْهُ 

بی مَحَمَْفء تُمٌ انضرف إلى رَسُولِ الله یك قَمَالَ: لسلا 
3 پا رسول ا فَقَال رَسُول الله لله لاہ : «وَعَلَِيْكَ السام ما مَتَعَكَ یا 


و 

شاءَ ا قَال: «نُحِبُ أن أَفَلنك سُورَة لم 

او يه في 7 ری کت 
يا رَسُولَ الله» قال رَسُول الله لا : کب تفر في 


القُرْآنِء َال رَسُولُ الله يكِ: «وَالَّذِي مسي بيد مَا 
نْزِلَتُْ في التَوْرَاة وَلّا في الإنجيلِ و 7 ۶24 وَلا في الفْرْقَانِ مِتْلَهَاء 
نها سَبْعّ مِنَّ الْمََانِي وَالقُرْآُ الْعَظِيمُ الَذْ ي أعطيته 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/0 رقم ۲۸۷۵) وقال: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجیخٌ)ء وصححه 
الألباني . 


٠‏ سی شرح الأربعين في فضائل القرآن 


لل ڑم الشترح لويد 
حدثت هذه القصة أيضًا مع الصحابي ای ا سَعِيدٍ بن ا 
قَال: نت أَصَلّي في المَسْجِدِء فَدَعَاني رَسُولٌ الله ۽ پل فلم جن 
يا رَسول الله ني كنت أصليء قَقَالَ: الم بَقُل الله: وس 
ایل إا اکم لِم کک [الأنفال : .«[Y٤‏ 


م قَالَ لِي: « يک سو هي أمْظمْ السو في القرْآنء قبل أن 
- المَسْجِدِ) . َم أَحَلَّ يدي لما أَرَادَ أن يَخْرُجَّء قُلْتٌ لَهُ: 3 
لَأَعَلْمَنّكَ سور هي ا سُورَۃ في القَرْآنِ)» قَالَ: نة لو وت الست 
)€ [الفاتحة: ]٢‏ هى السب یم العََانی ء وَالقرآنْ العَظِيمُ الّذِي ار 

قال الحافظ ابن حجر: «وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن 
كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج 
الحديثين واختلاف سیاقھما)'''. 

قوله لا : بت تجذ فِيمَا أوحِي إلى أن اا لوول 5 

َعَم لما و 

قَالَ صَاحِبٌ الْمَدَارِكِ: الْمُرَادُ بِالِاسْتِجَابَةٍ القَاعَةً وَالِامْتَِالَ 
ا سس وَالتّحْرِیضشء 

وَقَْلَهُ تَعَالَى و رص پ4) 
لان الیل ياء كما أن الْجَهْلَ مُت . 

قوله يل: (تُحِبٌ أَنْ أُعَلَمَكَ سُورَة لَمْ يَنْزِلْ فِي الَّوْرَاةِ وَلَا فِي 
إلإنجيل ولا في الزَّبُورٍ وَلّا في الفُرْقَانٍ مثْلْهَا؟) : 


5 727 


3 و 
¢ | 


؛ أي: ین مِنْ علوم الديّانات وَالشْرَائِع 


.)١61//8( فتح الباري‎ )0( .)٤٤١٤ رقم‎ ۱۷ /٦( رواه البخاري‎ )١( 
.)0۹/٤( مرقاة المفاتيح‎ )۳( 


فَضَل فَاتِحَةٍ الْكتَابِ وأنها لا مثيل لها في كل الكتب السماوية 5 
ص ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ي 

قوله: (ولا في الفُوْقَانِ مِكْلَّهَا؟) : 

الفرقان: من أسماء القرآنء لأنه فارق بين الحق والباطل» 
والحلال والحرام. 

واقال ابن التين: معناه: أن ثوابها أعظم من غيرها واستدل به على 
جواز تفضيل بعض القرآن على بعض وقد منع ذلك الأشعري وجماعة؛ 
لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأسماء الله وصفاته وكلامه لا 
نقص فيها ! 

وأجابوا عن ذلك: بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من 
ثواب بعض فالتفضيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة 
ويؤيد التفضيل قوله تعالى : ِتأت 5 ما او 0+ [البقرة: 1708٠١5‏ , 

وإنما كانت سُورَةٌ الْمَاتِحَةٍ كذلك: ١لاشْیْمَالِهَا‏ عَلَى الْمَعَانِي الْتِي 
في الْقُرْآنٍ مِنَ النَنَاءِ عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلَهُ وَالتّعَيُدٍ بالأمر وَالنّهْي وَذِْكْرِ 
الوَعْدِ لِأنَّ فيه ذِكْرُ رَحْمَةٍ الله عَلَى الْوَجْهِ الأبلّغ الْأَشْمَلِء وَذِكْرٍ الْوَعِيدِ 
لِدَلَالَةِ يَوْم الدّينِء أي الْجَرَاءٌ وَلِإِشَارَةِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ عَلَبْهِ وَذِكْر 
تَمَُوِه بِالْمُلْكِ وَعِبَادَةِ عبَادِه إِيّاهُ وَاسْتِعَانَيهِمْ بولاءُ وَسُوَالِهِمْ مِنْهُ وَذِگر 
السّعَدَاءِ وَالْأَشْقِّاءِ وَغْيْرِ ذَلِكَ مِمّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَنَاذِلٍ السَّائِرِينَ 
وَمَقَامَاتِ السَالِكِينَ» وَلَا سُورَةٌ بِهَذِهِ الْمَكَابَةٍ فی الْقُرْآنِ مَھیَ أعظم كَيْفِيَة 
ون گان فی الْقَوَآن أغْظم 6 770 

قوله : (كَْرَ اء القَرُآنِ) : 

يعني : الفاتحةء «وسميت الفاتحة أم القرآن لأنها أصل القرآن وقيل 
لأنها متقدمة كأنها تؤمه)”". 


.)١559/5( مرقاة المفاتيح‎ )۲( .)۱٥۸/۸( فتح الباري‎ )١( 
.)۳۸۱/۸( فتح الباري» لابن حجر‎ (۳) 


I‏ ل شرح الأربعين فق فضائل القرآن 


وقال أبو عبيدة في أول مجاز القرآن : (اولسور القرآن انها منها 
أن الحمد لله تسمى أم الکتاب ؛ لآنہ يبدأ بها فى أول القرآن وتعاد 
قراءتها فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه 
- و ا )00 

7 (وَإِنَهَا سبع مِنَ امتا وَالقَرآَن سیا 1 

وفي حديث أب مد بن المُعَلَى ظلہ یا E‏ : ای سے 
المَكاني» وَالقْرْآَنُ العَظِيمُ الِّي دس 

«وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى: ٭لاولقد اك مبعا من 
الما وَالْفُرْءَاتَ الہ ©> [الحجر: ۸۷] هي الفاتحة... واختلف في 
تسميتها مثاني : 

فقيل : لأنها تثني في كل رکعة؛ أي: تعاد. 

وقيل: لأنها يثنى بها على الله تعالى . 

وقيل: لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها»”" . 

وفى هذا الحديث فضيلة ظاهرة لفاتحة الكتاب وتنبيه على ما 
اعت عليه من علوم يرجع إليها القرآن كله مع وجازة ألفاظها وقلة عدد 
آیاتھا . 

وفي کتاب ابن القيم 5 او «مدارج السالکین) ما يبين لماذا كانت 
الفاتحة بهذه المكانة وقل شرحها شرحًا یکاد یکون لا مثيل لہ ومما قاله 
فى فاتحة كتابه السابق : 0[اشْیِمَالُ الْفَاتِحَةِ عَلَى أَمَّهَاتِ الْمَطالِب]. 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر .)۱٥١/۸(‏ 


(۲( رواہ البخاري /٦(‏ ۱۷ رقم ۹٤‏ 6). 
(۳) فتح الباري» لابن حجر .)۱٥۸/۸(‏ 


فَضْلَ فَاتِحَةِ الاب وأنها لا مثيل لها في كل الكتب السماوية وج 
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اعْلَمْ اك مَذْهِ السُورَةٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَمَّهَاتِ الْمَطالِبٍ الْعَالِيَةِ أت 

فَاشْتَمَآَتْ عَلَی التَعْریفِ بِالْمَعْبُودٍ تبَارَكَ وَتَعَالَى بِتََانَةِ أَسْمَاءِء مَرْجِمْ 
الْأَسْمَاءٍ الْحُسَْى وَالصَّمَاتٍ الْعُلْيا إِلَيْهَاء وَمَدَارُهَا عَلَيْهَاء وَهِيَ: الله 
وَالرَّتُء وَالرَّحْمَنْء وَبْيَتٍ السُورَةُ عَلَى الإلَهِيّةء وَالرَبُوبِيّةء وَالرَّحْمَةه ف 
« إيّاك تعب لك [الفاتحة: ]٤‏ مَبِنِيٌ عَلَى الإلَهية ياك تعب لك [الفاتحة: ]٥‏ 
کی نہ رات لیکو کے سد انت بت التق 
وَالْكَقَد هر الائرر اللالا ,كوو اسشتراقی تی وی 
وَرَحمَيهء وَالتَنَاءُ وَالْمَجدُ کَمَالَانِ لِجَدُو. 

وَتَصَمَّنَتْ إِنْبَاتَ الْمَعَادِء وَجَرَاءَ الْعبَادِ بِأَغْمَالِهِمْء حَسَیھَا وَسَیْهَاء 
وَتَمَرّدَ الرّبٌ تَعَالَى بِالْحكم إِذْ ذَاكَ بَيْنَ الْخَلَائْقء وَكَوْنَ كمه بِالْعَدْلِ 
وَكُلّ هَذَا تخت موہ ملك ہوم آلب ©6 [الفاتحة: 4]. 

وت إِنْنَاتَ النبرّاتِ مِنْ جهّاتٍ عَلِيدَة: . . .إلخ». 


والحمد لله على تكريمه وإنعامه على هذه الأمة. 


© © © 


سے مہہ م مر 
- عو کے 
® 


> انظر باقي كلامه في مدارج السالكين بين منازل اياك نعبدٌ ولاك شَتويت‎ )١( 
.)۴۳۱/۱( 


مم شرح الأربعين فق فضائل القرآر 


A= 
مدو تق‎ 
لم‎ ۵ 
پک س‎ 2 
1 0 
AUSSI 
o ٦٦ 
ومن فضائل الفاتحة: أنها أخيَرُ سُورَة في الفَرَآنٍ‎ 
نکی دنت إلى رسول اللہ لا‎ eR من عبد‎ © 
» أَهَرَاقَ الْمَاءَ 0 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رول الى ل ر عل‎ 
فَلَم يرد عَلَىَء فَمَلْتٌ: السّلام‎ ٠ فَقَلْتُ: السام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ | اش‎ 
عَليْكَ يا رَسُولَ اللهء فَلَمْ يرد عَلَىَء فَانْطلَقَ رَسُولُ الله يك يَمْشِي‎ 


وَأَنَا خَلْمَهُّء حَنَّى دَخَلَ رَخلَهُء وَدَخَلْتُ أن الى ال اٹ 
كَيِيبًا حَزِيناء فَحْرَجَ عَلَيّ رَسول الله کل قَدْ طهر فَقَالَ: «عليك 
السّلام رھت الله وَعَلَيْكَ السّلام کھج اللہ وَعَلَيْكَ السَّلام 


2 
سے 


ا اللہ ) 
ور حمه لله 
4 کی مه 0 > م س 


ث ل: «آلا أخبرك يا عبد الله ٍ بْنّ جار بخيرٍ سورَةٍ ٍ فی لق آن؟) 
NET‏ اللہ قَالَ: (افْرَا نة یو رَتَ كت ©4 


مہو اح چیو 


07ھ راه : عبد الله 4 بن ن جار هذا هو الصَّحَابىٌ ذکر ابن 


خرف أنه هُوَ الْعَبْدِيُ» واه أغلم. َيُقَالُ : نه عَبْدُ الله بْنُ ججاہر 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسندہ (۱۳۹/۲۹ رقم ۹۷٥۱۷)ء‏ والضیاء المقدسی فی الأحادیث 
المختارة (۹/ ۱۲۷ رقم ١۱۱)ء‏ وقال ابن كثير كله تفسيره :)٠٠١ /١(‏ «هَذًَا إِسْنَادُ 


ے و 8 


حصد۴. 


پ E‏ ا ہے 7 7 تر کا جو الله 
ومن فضائل الفاتحة: انها اخير سُورَة في الْفَزانِ ۱ ۳ 7 
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الْأَنْصَارِيُ الْبَيَاضِيٌ» فِيمَا ذَكَرَهُ الْحَافظ ابْنُ عَسَاكِرَ7". 

قوله: (فَقْلَتٌ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يا رَسُول الله. فَلَمُ يرد عَلَىَ) : 

كرر الصحابي السلام على رسول الله يله ثلاث مرات؛ ظنًا أنه لم 
يسمعه . 

قوله: (وَدَخَلْتُ آنا إلى الْمَسْجدَ فَجَلْسْتٌ كَيِيبًا حَرِيئًا): 

إنما حزن لخوفه أن يكون قد أحدث شيئًا يكرهه الرسول كلاه فلهذا 
لم يرد ین . 

قوله: (فَخَرَحَ عَلَىَ رَسُولُ الله يل قد تَطَهّرَ فَقَالَ: عَلَیْكَ السَّلَامُ 
وَرَحْمَةُ اللو وَعَلَيْك السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الل وَعَلَیْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةٌ الله). 


> ةن و 


قوله: (قَدْ تَطَهّرَ فَقَال: عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَة الله. . . ) : 

يُشعر بأن سبب ترك رد السلام إنما كان لكونه على غير وضوء؛ 
لأنه كره أن يرد عليه السلام وهو على غير وضوءء فلما توضاً؛ رد عليه 
ثلاثا كما سلّم ثلاثا؛ لأن رد السلام ذكر والأفضل للذاكر أن يكون على 
طهارة» وكان النبي بيه يفعل الأكمل والأفضل» وقد جاء معنى ذلك 
صريحًا في حديث المُھاچر بن قُنقُّذ: أنه أتى النبيّ ية وهو یبولء فسلَمَ 
عليهء فلم يرد عليه حنّى توضّأء ثُمٌ اعتَذَرَ إليه فقال: «إِنّي كهت أن 
ُذگر الله ك إلا على طهر - أو قال: على طهارة ے''. 

قال الطيب: فيه دليل على أن من قصر في جواب السلام بعذر 
يستحب أن يعتذر إليه» حتى لا ينسبه إلى الکبرء وعلى وجوب رد 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۱/٦٥۱۰)ء‏ وأورده ابن حجر كاله في إتحاف المهرة بالفوائد 
المبتكرة من أطراف العشرة (5/ )٥٤٤‏ فى مُسْنّدِ عَبْدِ الله بن جابر البَيّاضِئَ الأنْصَارِي. 

(۲( رواه أبو داود ۱٤/۱(‏ رقم ۷( وغيره» وإسنادہ صحیح كما فی الأذکاں للنووي 
(ص۹٦)‏ . 


¬ روي شرح الأربعين في فضائل القران 


م ع ےك 


اسْتَدَلَ العلماء بهذا الْحَدِيثِ وَأمْكَالِهِ عَلَی تَفَاضُلِ بَعْضٍ الايَاتِ 
وَالسْوّرٍ عَلَى بَعْضٍء كَمَا م هُوَ الْمَحْكِيُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ: 
إِسْحَاق بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو بر بن لْعَرَبِيَ» واب 0 دنا 

قوله: (اقْرَْ الد له رب اَيِنَ 469 حَتّی تَحْيمَھا): 

یعنی : سورة الفاتحة» وفى هذا فضيلة ظاهرة لسورة المفاتحة؛ 
«وهذه السورة هي أم القرآن» ری فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني 
والقرآن العظيم» وهي الشافية» وهي الواجبة في الصلوات» لا صلاة إلا 
بھاء وهى الكافية تكفي من غيرها ول يكفي غيرها عنھا؛''' 

| مَلِهَدَ ال م و یں یں یں سی 00 


لكاب رَجَمََ عِلمَ a‏ الاب فِي قَوْله: باك 0 7 
فستويت 1029 . 

وقد وردت فى فضائلها أحاديث كثيرة. وبیٔن العلماء لماذا كانت 
بهذه المنزلة والفضيلة وأفاضوا في ذلك» ومن جوامع كلام المحققين ف 
ذلك : 


.)۸۲۳ /۳( شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير )٠٠١ /١(‏ وسبق تناول موضوع التفضيل في شرح حديث فضل سورة 
الإخلاص. 

(۳) قاعدة جامعة فى توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة (ص٤٥).‏ 

.)۱۸/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ومن فضائل الفاتحة: أنّها أَخَيَرٌ سُورَةٍ في الْقَرَآنِ 7 
ما ذکرہ الامام ابن القیم لہ فقال : ا فَاِحَةً الْكِتَاب : ۲ م الْقَرَآن» 
یئ سو سس ہیں ۳ 0 لیڈ ائ پوت 


عرف مِنْدَارَمَا رأغظام حه ت تَنْزِيلَهَا على اي وَعَرفٌ و 
الِاسْيَشْفَاءٍ وَالتَّدَاوِي بهَاء وَالسْر الَذِي لِأَجْلِهِ كانت كَذَلِكَ. 

وَلَمّا وَقَمّ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَء رَقَى بها اللّدِيعَ» مرا لوَقْته 

وَمَنْ ساعدہ التَوْفیق و بنور الات 22 حَنَّى وَقفَ عَلَى أَسْرَارٍ 
نتر السورةة وما تحت قله مِنَ التَوْحِيدِء وَمَعْرِفَةٍ الات وَالْأَسْمَاء 
وَالصّمَاتٍ وَالْأفْعَالٍِء وَإِنْبَاتِ الس وَالْقَدَر انتا َتَجْرِيدٍٍ يد 
الربوبيّة وَالْإِلْهيّقَ كمال الكل 87 إلى مَنْ متي ا 
الْحَيْدٌ كل َيِه اله كل َإلَيْهِ يرج الام کله وَالِافْتِفَارُ إِلَيْهِ فی 
لب الْهدَاية ية التي هی أَصْلّ سَعَادَة ة الدَارَيْنء وَعَلِمَ ارْتبَاط مَعَانِيهًا بِجَلْب 
سا تک و ماسدهماء وأن العاف المطلكة الام اة لكام 
مَنُوطةٌ بهَاء مَوْقُوقَة عَلَى التَحَقْقٍ بها؛ عه عر عَنْ كثير مِنَ الأَدويَةٍ وَالوْقَى 
وَاسْتَفْتَحَ بها مِنَ الْحَيْر أَبْوَابَهُ وَدَقَمَ بها مِنَ الشَّرٌ أ 

e‏ يَحْتَاحَ اسْيتَِحْدَاتٌ فِطرَةٍ أخرَى. وَعَقَلٍ آخرء وَإِيمَانِ آخَرً! 

وتاه لا تَجد مَقَالَة َاسِدَةَ» وَلَا بِذْعَة بَاطِلَةَ إلا وَفَايِحَةُ الکتاب 
مت را وَإطالَِا اقرب الوق وَأْصَمهَا وَأَوْضَحِهَا! 

ولا تَجد بَابًا مِنْ أَبْوَابٍ الْمَعَارِف الْالَهِيّة» وَأَعْمَالٍ اقلوب وَأَدْوِيَتَِ 
مِنْ عِلَلِهَا وَأُسْقَامِهًا إلا وَفِي فَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ مِفْتَاحَهُء وَمَوْضِعٌ الذَّلَالَة 
عَلَيْهِ وَلا مزلا مِنْ مَنَازِلِ السَايْرِينَ إلى رَبّ الْعَالَمِينَ إل وبدایته وَيَْابه 

وَكَعَمْرُ الله إِنَّ شَأَنهَا لأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَء وَمِيَ مَزقَ ذَلِكَ. وما تحقق 


چس شرح الأربعين في فضائل القرآن 
جحي ا۱ ا سس 
عَبْد بها نر بهَاء وَعَمَلَ عَمَنْ بهاء وَأَنْزَّلْهًا شِمَاءًَ تَامّاء 
عِضْمَةَ بَالَِةَه وَنورًا مَبيئاء وَفَھمَھَا وَفَهِمَ م لَوَازِمَهَا كُمَا ينغي وَوَفمَ في 
3 و لد ضا ترف هد ن أَمْرّاض الْقُلُوبٍ إل لِمَامّاء غير 


lo ۶ 


مه 


هَذَاء وَإِنْهَا الفاح اح الأعْظَمُ لگنوز الأَرْض» كما أَنْهَا الماح لِكُنُوزٍ 
الع رن لی كل واعد ت یس المح بهذا الْممتّاح . 


وَلَوْ أو طُلّابَ الْکگُنُوز وَكَمُوا عَلَى سر هَذِهِ السُورَة, وتَحَقَقُو 
کا وروا لهذا الفاح أُسَْانَاء وَأَحْسَنُوا الْفَنْمَ بو» لَوَصَلُوا إِلَى 
تناول الْكنُوزٍ مِنْ غَیْر مُعَاوِقِء ولا ماع . 


وَل تَقُل هَذَا مُجَارْفَةُ ولا اسْتِعَارَةٌ؛ بل حَقَيِقَة حمفه » وَلَكِنْ له َم 
حم بال في ِْفَاءِ هذا ال عن ٹوس اکر اَْالَميقٌء گت کُما له حکمة 


هوو و ہرم و ر 


بَالِعَةَ في إخْفَاء ء گنوز رض عَنْهَم والکنوز 08200 ہوا عَلَيْهًا 


7 
7۲٦ 


أرْوَاحٌ حَبِيئَةٌ شَيْطَانِيّةٌ تَحُولُ بَيْنَ الإنس وَبَبْنَهَاء ولا تَفْهَرْمَا إلا أَرْوَاحٌ 
رت شر اي ھا ايها اإيمَايِیٔ مو سس تقوم لھا 


لاطب » وَأَكْتَر نوس الاس لَيْسَتْ بِهَذِهٍ الْمَکَائَة ذء قلا يقَاِم يَلكَ 


6 ولا يَفُهَرّھَاء وَلَا ينال مِن سَلَيهَا ا ن مَنْ قَتَل قَتِيلا فَلَهُ 
سل 


ومن أراد المزيد من أسرار هذه السورة فليراجع مدارج السالكين» 
لابن الخيم ّل فقد قال في فاتحة الكتاب: «وَنْحَنٌ بِعَوْنٍ الله تبه عَلَى 
هذا بالگلام عَلَى قَاتِحةٍ الْكِتَابِ 1۲ م الْقَرْآن» وَعَلَى بَعْضِ ما تضمتنه هله 


ہس سس 0l‏ 


ال من هذه الْمَطالِبٍء وما تضمنته من َّ الرد عَلَى طوَائِفِ أل 


.)۳۱۸/٤( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 


ومن فضائل الفاتحة: انها آَخَيَد ر سُورَةٍ فِي الْمَرَآَنِ لاحو 


لدع وَالضّلَالٍء وَمَا تَضَمتَنْهُ مِنْ مَنَازِلٍ السَائْرِينَء وَمَقَامَاتِ الْعَارِفِينَ 
وَالْمَرْقِ بَيْنَ وَسَائِلِهَا وَعَايَايَهَاء وَمَوَاهِبِهَا وَكَسْبِياتِهَا سد أنه لا يَقُومْ غَيرٌ 
هله یی 00 وَِذَلِكَ لم يرل | ْ فى التَّوْرَاةٍ ولا 


و 


فی 0 في الا ْله . وَاللَهُ الْمُسْتَعَان ا الخلا رلا 


ص کے وھ 


.)۳۰/۱( مدارج السالكين بين منازل «إيَّاكَ نعبد ولاك نتیثت()>‎ )١( 


مس مر شرح الأربعين في فضائل القران 


چچچووو_ںوسشسسسمہسجھت ا 
VA 9‏ 
SS‏ 


أنوار الفاتَحَة وَحْوَاتِيم سُورَة البَقَرَةء وفضل قَرَاءَتهما 


عند النْبِىّ بي سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فُوْقِهِء فرفع رَأَسَُءِ فَقَالَ: اذا بات 
َء 7 مر رو وسر ج ج و6 ا 6مس ہکےہ مو >2 کم > 

من السماء فتح اليو يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا 
سب le‏ ہے "٠‏ 8 سج 4 م و ٠"‏ وہ كم ىال له 
مَلك تَرّل إلى الأزض لم يَنزل قط إلا اليَوْمَ» فَسَلمَء وَقال: أَبْشِرُ بنورين 
و 7 01 مسوم ۔ >> کے 9_۔ و ۔ ۔ 
أوتِبتهُمَا لَمْ يُوْتَهُمَا نبي قَبْلكَ: فَاتِحَة الكتاب. وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ» لَنْ 
سه © 7 o‏ 2ه 5 
را ِحَرْفٍ مهما إلا أغطِيتة» "' 

55 ر 0ے د 6 م 1 سا 

قوله: (بَيْنَمَا جبريل قاعد عند النبيت كَل) : 

َيْنَمَا هي «بين» زيدت عليها «ما»» وتضاف إلى جملة» وتحتاج إلى 
جواب يتم به معناهاء وهو قوله: (سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ)'" 


قوله: (سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ قَوْقهء كَرَقََ وَأْسَهُ) 
سَمِعَ: أي جَبْرِيل 


6 س ه 


جهھ 9ي 0 یو ۳ بی کے َك کے 2 

نقيضا: أى: صوتا شديدا كصوت نقض خشب البناءِ عند كسروء 
بب 2 م سس ۰ ۶ (۳( 27 ص أ م 
وَقيل: صوتا مثل صَوْتٍ الباب 


.)۸۰٦ رقم‎ 005 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


.)055/١١( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى‎ ٢( 
.)١555/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )۳( 


أنوار الْمَاَحَة وَخَوَاتِيمٍ سُورَة الْبَقَرَة وفضل قِرَاءَتهما Gy‏ = 
نَرَمَعَ رَأَسَهُ: أي: جبْریلُ هو الذي رفع رأسه كما في رواية 
النسائي؛ وذلك لینظر إلى سبب النتقیض المسموع . 
َقَالَ: (هَذَا باب مِنَ السَّمَاءِ فح الَيَوْمَ لم يفخ قط الَيَوْم) . 
الصَّمِيرٌ في قَالَ لِجبْریل عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ لِأَنْهُ حَضَر عِنْدَهُ 
أِخْبَارِ 7 مر کر 
وهذا الباب المفتوح في السماء الدنيا لم يفتح إلا الآن لأول مرة 
منذ خلقه . 
وقوله: (آبٹیز بِئورَیْنِ أَونِيتهُمَا لَمْ يُوْتَهُمَا َي بک : مَاتِحَةُ الاب 
وَحَوَاتِيمُ سُورَة الْبقَرَو). 
أي: أن هذين النورين من خصائص النبي ييه وفضائل له ولأمته. 
وسَمَاهُما (نُوريِ)؛ «أي: بأمرين عظيمين» تيرين» تين لقارتهما 
وتنورہا'''؛ لان کل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نور يَسعَى بَيْنَ يَدَيْ el‏ أو 


سے 
و 


o‏ ٤ئ‏ س 


الم ها2 إلى الصراظ الْمُسْتَقِيم بالتأمل فِيهِ فيه وَالٹفکر في 
6 


ل والإحسان. ا الجملة: فهي آخحذة 00 القواعد - 
والمعاقد المعارفية. وخصت خواتيم سورة البقرة بذلك: لما تضمنته من 
الثناء على النبي الا وعلی أصحابه کل بجميل انقيادهم لمقتضاهاء 
وتسليمهم لمعناهاء وابتهالهم إلى اللہ ورجوعهم إليه في - جميع أمورهم؛ 
ولما حصل فيها من إجابة دعواتهم› بعد أن علموهاء فقت عنهمء 


.)١5754/5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم .)٦٣٤/٢(‏ 
(۳) مرقاة المفاتیح .)١555/5(‏ 


اہ عق شرح الأربعين في فضائل القرآن 
ک | 


وغفر لهم» ونصرواء وفيها غير ذلك مما يطول تتبعهہا'''. 
وقال الحافظ العراقي کَلَل: «وَأَمّا إِعْطَاؤٌهُ حَوَاتِيمَ سُورَو الْبَقَرَةِ مِنْ 
گٹز تَحْتَ الْعَرْشٍ فَمَعْنَاه أَنْهَا جرت لَهُ وَكُيْرَتْ لَه 2 تاد 7 
وَذَلِكَ اَن كَثِيرًا م من آي الْقرآنِ مرل في السب السَابقة ما ہُو بِاللَفْظٍ وَمَا 
9 الْمَعْنَى وَهَذِْوٍ ایا ل تما أَحَد وٹ كَانَّ فيه أَيْضًا ما لم 7 غير 
إلا أن في 7 ل > وَهُوَ وَضْعٌ الإضر الْنِي 
0, 0 ة فَقَال تَعَالَى: چول سَحْمِلْ عا إضرًا کما 
حملتة عل لے من 7ئ [البقرة: ]۲۸١‏ 7 ؤِكْرَمَا من 
الْخصَائْصِ 
5 تفر #الخطات له عله الصَلدة السام مو ا ا 


يي 
رع هم 5 


لأضل مُاركتهم ل في تل ما أثرل عليه إلا 00 


ر 


(بحرف)؛ أي : بكلمة (منهما)؛ أي: من كلماتهما (إلا أعطيته)؛ 


أي : إلا أعطيت بمعنى ذلك الحرف أي بمقتضى تلك الكلمة وأجبت 
0 
به 


ہے 
ع8 


اہ TY‏ کلت علثه تلك اتا الكشالة كنول 


امیا الط الْمسقِيم )4 [الفاتحة: ٦ا‏ وكَقَوْلِهِ: «عُترائلك رک 
[البقرة: ٥‏ وَنَطَائِرُ ذَلِكَ في غَیْر الْمَسْأَلَةٍ فِيمَا هُوَّ حَمْدٌ وَََاءُ أغطِيتَ 


سے ے ضس صمح مھ 


وَابَهُء قَالَ مِيرَكُ: وَيُْمْكِنُ أن يراد بِالْحَرْفٍ حَرْف النَهَجُي وَمَعْنَى قَوْلِهِ 


.)٤١٤/۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)١١5/؟( طرح التثريب في شرح التقريب‎ (٢ 
.)١555/5( مرقاة المفاتيح‎ )۳( 


.)۱٥۹/۱۰( الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


أنوار الْمَاتِحَةٍ وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَفَرَقِ وفضل قِرَاءَتهما N‏ 


أَعْطِيتهُ حِيِدَيِذٍ ایت مَا تَسْأَلُ مِنْ حَوَائِجكَ الدنيوية واا روت" 0 


وقد وردت في سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة نصوص كثيرة 
وشروح الأحاديث» وسيأتي بعضها ويلتمس الآخر في الكتب المذكورة. 
فائدة : 

هل نزل هذا الملك بالفاتحة أم نزل ببيان ثوابها المذكور فقط؟ ! 

قال القرطبي يف4 عن سورة الفاتحة بعد ذكره لحديث الباب: «وَقَدُ 
ینا ان نُرُولَهَا گان بِمَکُةَء نَرَلَ بها جبْريل 4 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: تر به 


روخ ان 6> [الشعراء: ۱۹۳] وَھذا مضي یت م الْقَرَآنْء فَيَكون جبریل 
رک نْوَلَ ِتِلاوَتَهًا بِمَكَة وَنْرَلَ الْمَلَكُ بنُوابھا بالْمَدِينَة . والله 4 أَعْلَمء وقد 


ص 
كن 


قيل : ees‏ رل بها جبريل مرتینء . التعْلبِيُ . وما ذَكْرنَاه 
الى . 0 جمع بين الْقَرآن والمّنَة ولله الحمد والمنةا'''. 


© © © 


.)١556 /٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)١١57/١( تفسير القرطبي‎ )۲( 


ا شرح الأربعين في فضائل القرآن 
کچ سس چہہجد- و ضضض صصص ڪڪ 


ا ہو نچ 
۹ لک 


ی6ب 3 
فضل سُورَةٍ البَقَْرَةِ وخروج الشيطان من البيت 
الذي تقُرَا فيه 


ه ھن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ڪه عَنِ النّبِي بل قَالَ: ِن يكل 
شَيْءٍ سَنَامًا وَسَنَامالْقُرْآنِ سُورَة البَقرَة وَإنٌ الشيْطَانَ إِا سمح سور 
اة تقر قرا خَرَجَ مِنَ البَيْتِ الَنِي ٦‏ ل 

٣‏ 2 او ب 
قول (إنَّ لکل شَىْءٍ سَنَامًا) : 
: رِفْعَةٌ وَعُلْرّه اسْثعیر مِنْ الجُمَل ثم 
حت 0 وَمِنْهُ ميت الْبَقَرَةٌ سَتَامَ الْقُرآن . 

قوله : (وَسَنَام القَرْآنِ جور ال 

لعلو معانيها وكثرة علومها. قال ابن قتيبة كأَنْهُ : أَرَادَ ِقَوْلِهِ : «سَنَام 
الْقُرَآنِ البْقَرَةًا اغلام كما أن السَنَامَ مِنَ البغير غلا . 

انا كانت سور مس كذلك: إِمّا بِشُولِھَا وَاخْيَوَائِھَا عَلَى 


غ1 


مت نت 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۸/۱ رقم )۲۰٦٢‏ وقال: «صَحِيحُ الْإِسْنَادِ؛» وحسنه 
الألباني في الصحيحة (۲/ ۱۳٣‏ رقم .)٥۸۸‏ 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص۳۷۲)ء ومرقاة المفاتيح »)١59١/5(‏ وفيض القدير 
(٥11 /۲(‏ والتنویر شرح الجامع الصغیر(١/‏ ۸۸)؛ (۹/ «(AT‏ والئیسیر بشرح الجامع 
الصغير .)751١7/١(‏ 


5 وو ود E 5 ۴ i‏ 
فضل سورَةٍ البَمَرَةِ وخروج الشيطان من البيت الذي تمَرَا فيه ۱ gr‏ 


أ كام کشر أ لما فيها من ع الأمْر بالْجھَادِء وب الرفعَة E‏ 

وقد عظم النبي كا فضلهاء فقال: «اقَرَءُوا القُرْآنَ فَإِنْه اتی يوم 
الْقِيَامَةٍ شَفِيعًا لِأصْحَابهء اقْرَءُوا الرَّهْرَاوَيْنِ الْبَمَرَه وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ 
َإنَهْمَ تَأببان يوم الْقِيَامَةٍ كَأَنَهُمَا عَمَامَتَانِء أو كَأَنَهُمَا غَيَايتَانِء أو كَأَنْهُمَا 
فِرْقَا ن من ن طیْر اف حجان عن أَصْحَابِهِمَاء اقَرَُوا سورة البَقَرَةء قن 
أَخَْمَا بَرَكَةٌ وَتَدكَهَا خر رلا تستطيعهًا ال“ 

قوله: (وَإِنَّ الشّيْطَانَ إا سَمِعَ سُورَة البَقَرَة تقْرَأ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ 
الذي يُقْرَآ فيه سُورَة البَقَرَ) : 

قيل: إن ذلك لما فيها من آية الكرسي والأظهر أنه سر خاص فيها 
إذ لو كان لآية الكرسى وحدها لأفردت بالخاصية. 

(حَرَجَ مِنَ الْبَيتِ الي يقرأ فيه سُورَةٌ الْبقرَه) : 

ى2 فى تعل سک گا أو غيرة رکر الت غاتی 

وقد روى في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ» أن رَسُول الله ل 


َال: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابرَ إنَّ الشَيْطَانَ يَثْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَذِي نفرأً فيه 


7 ر (۲( 
سورة (ê‏ 


قال القاري کِلَلۂ: «وَالْمَعْنَى : يَيْأَمِنُ مِن إِغواء أَْله 4 ببَرَكَةٍ هَل 
الشُورَۃء أو لِمَا يَرَى مِنْ جدُمِمْ في الڈین وَاجتَهَادِهِمُ في طَلبٍ لْيقِينِ. 
وَخَصصّ سُورَةً الْبَقَرَةِ بِذَلِكَ ِظُولِهَا وَكَثْرَةٍ أَسْمَاءِ الله - تَعَالَى ‏ وَالأحْکام 
وَقَدُ قیل : فِيهًا الف أثر ر وَألف نَهِي ولف حُكم ولف حَبَر کی 


:- وَقَالَ مُعَاوِيَة ابن سام - أحد رواة الحدیث‎ «(A* & رقم‎ o0۳ /۱) رواه نلم‎ (١) 


بني أذ البطلة: الشكرة. 
(٢‏ صحيح مسلم (۱/ ٥۳۹‏ رقم .(VA*‏ )۳( مرقاة المفاتيح .)١55٠0/5(‏ 


ET‏ شرح الأربعين فق فضائل القرآن 
© من فوائد الحديث : 


٤‏ ه 
ع 


E aa E a‏ الا سے ال 
۱ م : سورة البقَرَة + ر 


0 


شرل إا لكان السورة الي AN E‏ 

قال النووي : «وَأَمًا مَنْ گرة قَوْلَ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ وَنَحُومَا فغالط»“. 

۲ - وفيه: فضل سورة البقرة وأنها طاردة للشیاطین . 

 '"“‏ وفيه الترغيب في قراءة سورة البقرة في البيت وغيره؛ لتحصينه 
من الشيطان. 


© © © 


.)٦١٤١١ /٤( شرح النووي على مسلم (٦/۸٦)ء ومرقاة المفاتیح‎ (١) 


ثواب قراءة آية الكرسي دبر كل صَلاة Nel‏ 


في دبر کل صا مَکتُوبَة لم یڈ من ول لسن 6 میں 

هذا الحديث فيه فضل آية الكرسى وثواب قراءتها دبر الصلوات 
المكتوبة. 

قوله: (لم يمنعهٌ من دُخُول الجنّة إلا أن يَمُوت). 

أيْ: لا يمنعه مَانِعٌ من دُحُُول الْجِنّه إلا عَم الْمَوْتِء قَالَ الطيبيُ : 
«أي : اٹ حاجز بيته وَبَيْنَ دخول الْجَنَق دا کت تحَقُقَ وَالْقَضَى حَصَلت 
0 , 


وقد وردت في آية الكرسي فضائل ومنها: 
أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى» فعَنْ أَبَيَ بن كَعْبء قَالَ: قَالَ 


ر ")2 والطيراني فر في الدعاء (رقم «(1V0‏ 2 الحافظ اتی و في 
الترغيب: «أخرجه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح. وقال شيخنا أبو 
الحسن : نہ رط البخاري)؛ وا نم حبان في «كتاب الصلاة وصححه) . اه. 
وقال ابن كثير كاله : «إِسْتَادٌ عَلَى شرٔط الْبُخَارِيَ».اه. وصححه الألبانى. انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب .)۲٥۸/۲(‏ 

6 شرح المشكاة» للطيبي (۳/ )١١٦٤١‏ مرقاة المفاتیح (۲/ .(VVY‏ 


“Al‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 
پا چوۃچ ہد ر ص ر ص ص ي 


رَسُولُ الله بي: «يَا ابا الْمُنْذِرِء أتذري أي آيَةٍ مِنْ كاب الله مَعَل 


سے 6 


قَالّ : ديا أا الْمُنْذِرٍ أتذري أي ٠ئ‏ اف مَعََ أَعْظَمْ؟2. 
قال: كُلْتُّ: اله ل إل الا هو الى الوم ٠‏ 49 [البقرة: 1٠‏ . 


قَال: فَضْرَبَ في صَذري ىء» وَقَالَ: ١‏ وَالل لِيَهْيِك لْعِلمُ 5 المَنْذِر»“ 
قال ابن العربي كُدَنُْ: «وَإِنّما كانت أعظم ؛ اا تا کل 
قال النووي كُدَنهُ : «قَالَ الْعْلَمَاء : إِنَمَا میٹ أيه الكرسي بِكُوْنِهًا 

اَم لِمَا جَمَعَتْ مِنْ أَصُولٍ الْأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ مِنَ الْإِلّهيّةَِ والوحدانية 

7 ليلع والغلك: والقدرة والإزاقةز رهزو القع أضيول الأشماء 

وَالصْفّاتِ وال اغ“ . 
«وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية» فإنها دالة على 

أنه تعالى موجود واحد في الألوهية» متصف بالحياة» واجب: الوجود 

لذاته موجد لغيرهء إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره» مترَّه عن 
التحيز والحلول» مُبرأ عن التغير والفتورء لا يناسب الأشباح ولا يعتريه 

ما يعتري الأرواح» مالك الملك والملكوت» ومبدع ا والفروع. 

ذو البطش الشديدء الذي لا يشفع عنده إل من غ أَذنَ ر له عالم اتا 

كلهاء جليها وخفيهاء كليها وجزئيهاء واسع الملك والقدرة» كل ما 
يصح أن يملك ويقدر عليهء لا يؤده شاق» ولا يشغله شأن» متعال عما 

یدرک وهو عظيم لا يحيط به فهم»”” 


.)۸۱۰ رواه مسلم (55/1ه رقم‎ )١( 

(۲) المسالك في شرح موطأ مالك (۳۷۰/۲). 
(۳) شرح النووي على مسلم (45/5). 

.)١55/١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٤( 


ثواب قراءة آية الكرسي دبر كل صَلاة ےہ مق 
پیٹ یچچ ال ا a‏ بيب ہچ جج شس ای۷ اب 


شيُختا أبي العباس ابن تيمية 


م 6 ترکتھا ہے > ےا صَلاةٍ 1 
$ 
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.)595/١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


وین شرح الأربعين في فضائل القرآن 
ا۹۸ بے 


Ka 


__ ےے۔ ہم‎  __ 
يبي جر کے متتس مه‎ 
پر ک0‎ 


لی 40 ا 


حفظ الله وكفايته لمَنْ قرأ الآيتين الآخرّتیٔن 


سے 


مِن سُورَة البَقَرَةَ 


ا 

مِن آخر سورة ج- في اد : كفتاه 

أفاد هذا الحديث فضل الایتین الأخيرتين من سورة البقرة حيث 
أخبر النبى يله أن من قرأهما فى ليلة كفتاه. 

قوله: (مَنْ قَرَآَ الآيتيْنِ الآخِرَتَيْنِ مِنْ سُورَةٍ الْبَقَرَة) : 

والآيتان 0 را البقرة هما قوله تعالى : ٭ء امن ال سوا ل 
بآ ئرل ال ن تيدر لينو كل 7 م الو وما کے یکو سا0 بک 
ب أحد ن رل و اا ا تا غفرائلک رسا ولتك المصد 0 
7 وہ مر 7ھ پینسا ا E‏ ہیں کا کٹ e2‏ وَعَلا ما ما اكيت 5 
: کا 1 aK‏ کا ولا ت مل علا عَلَا إِضكًا E‏ . 


ہہ 
fF °‏ 
٦‏ 


:)٤١١۹ رقم ۵۰۰۸)ء‎ ۸۸/۸( )2 ٠:04 أخرجه البخاري في صحيحه (60/ ۸€ رقم‎ )١( 
رقم 06(« 1۹1/0 رقم 00۱( ومسلم في صحيحه (۱۹۸/۲ رقم‎ ۱۹4/70 
رقم ۲۸۸۱)ء‎ ٠۰ /٥( رقم ۷ء والترمذي‎ ٥۲۸/۱( ۷ء ۰ء وأبو داود‎ 
/۲( رقم ٣٤٣۳)ء؛ وابن ماجه‎ ۲۱۳۳ /٤( ء)۱٥٥۸ والدارمي في مسنده (۹۳۳/۲ رقم‎ 
وغيرهم.‎ )۱۳٦۹ رقم‎ ۳۸٦/۲( ء)۱۳٦۸ رقم‎ ۸٥ 


حفظ الله وكفايته لمَنٌ قرأ الآيتين الآخِرَتَيْنِ مِنٌ سُورَة الْبَمَرَةِ لمق 


تہ ے 
78 کے رع ےم ح 06 یی لوس مم يس ۔ ہے ےے مل 2 ا ہمہ مھ مس 
اأذيت من قبِلِنَا ربا ولا تحییلتا ما لا طَافَهَ لنا بو واعف عتا واغفر تا 


اعت اک مو اص عل انر لک 409 . 
وقوله: (كفتَاه) : 
للعلماء في معنى كفتاه أقوال7" : 
١‏ - كفتاه من قيام الليل أو مما ينبغي له أن يقرأه من القرآن في 


يومه وليلته . 
2 1 انا ع نه صن ام اليل بالْقُرَآن» وقيل جراد نه عَنْ قِرَاءَةٍ 


قال في فيض الباري: «واعلم أنه ما مِنْ مسلم الارعا حر ات 
يَقْرَأْ شيئًا من القرآن كل ليلة» سواء كان حافظا للقرآن أ 
هاتين الآيتين كفتاه عن ذلك الحقٌ)”''. 

وبهذا بوب عدد من أصحاب كتب الحديث» ومن أمثلة ذلك : 

فبَرّب عليه او بقوله: [بَاتٌ: فی كم د ا يَقْرَأ القرآن» وَقَوْلَ الله 
عالق ناکرا ما کر ممه انرز ۰ . 

وبوّب يا خزيمة على الحديث بقوله: )٥۹۰([‏ بَابُ ور 
زی مِنَ الْقِرَاءَةِ في قِيّام اللّيْل]0 . 

| بوب ابن حبان 4 [ذِكُرُ الِاكْتمَاءِ لِقَائِم اللَيْلٍ بِقِرَاءَةٍ آخِرٍ سُورَة 


سج سر ىر حل 6 


١ 


/١( انظر: كشف المشکل من حديث الصحيحين (۱۹۸/۲)ء والمعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
/۲( وشرح النووي على مسلم‎ »)٠۷١/۳( ۱ء وإكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 
/9( وفتح الباري» لابن حجر‎ «(۱1۸ /٥( وشرح المشكاة للطيبي‎ (4۲/7) «(1o 
.)٦۷۸/٤( والتنوير شرح الجامع الصغير‎ )٦ 

(۲) فيض الباري على صحيح البخاري (51/0). 

)۳( صحيح البخاري (195/5). 0 صحيح ابن خزيمة .)05517/١(‏ 

(ہ٥(‏ صحیح ابن حبان .)۳۱٣۳ /٦(‏ 


سم شرح الأربعين في فصائل القرآن 
ہت ےم کیچ ہد 
زيوت اح فاخا قله ق آ۴ نانثا ما ھا2 کا در کی أن 
كفِيَ مِنْ يام م اللَیْل]''' 

۲ - دفعتا عن قارئهما شر الانس والجن وكفتاه مَا یکون من الاقات 
" - كفتاه لكثرة ما يحصل له بقراءتهما من الثواب والأجر وإجابة 
الدعاء الذي ذكر فيها؛ لأنهما مشتملتان على أبواب الإيمان والاستسلام 

0 لله بو الدهاء يشير الا الاش 
؛ - وَقِيلَ مناه َجْرَناهُ فِيمَا َل بالاميقَادِ لِمَا اشْتَمَلََا عَلَيْهِ مِنَّ 


ه - ولا مانع من حمل المعنى على جميع ما ذکر. 

قال النووي له : «وَيَحْتَمِلَ من الجميع». 

وقال ابن حجر کا : «رَعَلَى هَذَا فَأَقُولُ يَجُورُ أَنْ يُرَادَ جَمِيعٌ مَا 

دم والله أَعْلّمُ) . 

وخصت خواتيم سورة البقرة بذلك: لما تضمنته من الثناء على 
النبي كَل وعلى أصحابه لن بجميل انقيادهم لمقتضاهاء وتسليمهم 
لمعناهاء وابتهالهم إلى اللہ ورجوعهم إليه في جميع أمورهم؛ ولما 
حصل فيها من إجابة دعواتهم» بعد أن علموهاء فَحُمّف عنهمء وعُفر 
ابوه سوا ونيا شن الك با يقر ا 

وسبق بيان أن هذه الأمة أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش» وقال الحافظ العراقي دنه : «وَأمًا إِعْطَاؤُه حَوَاتِيمَ اله 


(۱) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۲/ ۳۸۵). 


(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم .)٤١٤/۲(‏ 


0 و 7 4 


مِنْ گنز تحت لعش فْمَعْنَاهُ أنه دْخِرَثُ له وكيرت له فلم RE‏ 
قَبْلَهُ وَذَلِكَ أن كَثِيرًا مِنْ آي لْقرَآنِ مرل في الکن السَّابقَة مَا ہُو بِاللَفْظِ 
وم هو بالمَْنَى َه الات لم بها اعد ون كان ف ا تا َم بن 


ت 


م إلا ن في هذَه الآيَاتِ خصوصية يه لهه وت وهر وضع م الإضر 
۳ ي گان عَلَى الأمَم الْمْمََدمَةِفَقَالَ تعَالَى: ولا نَمل عتا إضرًا کما 
ا عل 20 من کنا کہ [البقرة: ]۲۸١‏ کات ھا ؤْكْرَمَا من 
الخَصّائصِ)”" . 


ت 
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.)١١57/7( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 


ین شرح الأربعين في فضائل القرآن 


SIA 
7م‎ a 


7 5 يه وء 2 
فضل الشور الشبع الأول مِنَ الْقَرژآنِ 


ه غن عَائِشَهً أن اتنج كله قَالَ: «من أَحَدَ السَبَع لو من 

القرآن› فهو حب . 
می اح لضو عا 

هذا الحديث فيه فضيلة سور معینة من القرآن وهي: السبع الطوال 
وسيأتي ذكرهاء والترغيب في تدبرهن والعمل بهن. 

قوله كل (مَنْ أَحَدَّ السّبْعَ الأول مِنَّ الْقُوْآنِ) : 

معنی: (مَنْ أَخَذٌ السَّبْعَ) قيل: حفظهاء وعمل بهاء وجعل تلاوتھا 
زا له. 

وقيل معنى أَخَذِهًا: المواظبة على تلاوتهاء والتدبر في معانيهاء 
02( ہما ا 


)١(‏ أخرجه أحمد ط الرسالة ١١١ /٥٤(‏ رقم ۷۸/٤١( »)۲٤٤٤٩۳‏ رقم ٢٤٤٢۲)ء‏ وإسحاق بن 
راهويه فی مسنده (۲/ ۳۳۲)» وسعيد بن منصور في سننه (۲/ 775 رقم ۹١)ء‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (۳/ ٦٦۷‏ رقم ۱۳۷۷ء ۱۳۷۸)» وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (0/ ۳۸۵ رقم ٣۲۳۰)ء‏ وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
تنبيه: هذا الحديث ورد بلفظ: «مَنْ أخذ السَبْع الال مِنَ الْقّرْآنِ فَهُوَ خَيْر) أخرجه 
الحاكم في مستدركه (۱/ ٥٦٤‏ رقم ۲۰۷۸)ء وسعيد بن منصور في سننه (۲/ ۲٦٦‏ رقم 
48) والله أعلم. 

(۲) التنوير شرح الجامع الصغير (۵۷/۱۰)ء التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ ۳۹۰)؛ 
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير )۲٥٢/٤(‏ 


® 6 س 20 4 4 26 ۲ 
فضل السّور السّبّع الأول مِنَ القَرَآنِ NTE‏ 
255555959595953 ' لت ون 


والمقصود ب (السَبْعَ الأَوَلَ) : 

هن السبع الطَُوَالء وهي“ : 

١‏ -الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ وَالنّسَاءٌ وَالْمَايِدَةُ وَالْأَنْعَامُ وَالْأَعْرَافُ 
ويونس . 

۲ - أو هي في قول: الْبَقَرَةُ وَآلْ عِمْرَانَ» وَالنْسَاءُء وَالْمَائِدَةُ 
وَالْأَنْعَامُء وَالْأَعْرَافُء وَالْأَنْمَالُء والتوبة مَعَا. 

وقال الشیخ الألباني كُأَنْهُ: «المقصود من (السبع الأول): السور 
السبع الطوال من أول القرآنء وهي مع عدد اياتها : 

.)585( -البقرة‎ ١ 

.)5١١( آل عمران‎ ٣ 

.)۱۷٦( النساء‎ - ۳ 

.)٠١١( -المائدة‎ ٤ 

.)٦٦١١( الأنعام‎ - ٥ 

.)۲۰٢( الأعراف‎ ۔٦‎ 

۷ - التوبة (۱)۱۲۹. 

قوله ڪي : (فهو حَبْر): 

يقال: بفتح الحاء وكسّرهاء هو العالِم من علماء آهل الدين» 
جیه اخاره ا كان أو لا مد أن يكو ین اهل الکاب. 


/۳( تفسير الطبري ت شاكر (۱۳۰/۱۷)ء والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
وفتح القدير‎ .)55/١( وتفسير ابن كثير‎ »)١5١/١9( ومفاتيح الغيب‎ «(VY 
للشوكاني (۳۳/۱)ء والتيسير في أحاديث التفسير (۲۹۷/۳)ء والتنوير شرح الجامع‎ 
.)۳۸۵/٥( وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ »)05/٠١١( الصغير‎ 


ا شرح الأربعين في فضائل القران 
٤‏ س 
والتحبير : التحسين ؛ ولذلك سمي العالم : حبرا لما عنذہ من العلوم» 
وتحسيئه القول ف ذلری'' 
قال الخطابي كَُنْهُ: «الحَبّر: العالم الذي ربط نفسه عن الدنياء 
وشّعَلّها بالعلم والحكمة»” '' . 
«وَسَأَلَ عبد الله بن سَلام كُعْبا عَن الحَبْرِ؟ فَمَالَ: هوّالرجل 


٭ من فوائد الحدیث : 
- فضل السبع الأول من القرآن والترغيب في حفظهن وتلاوتهن 
والعمل بهن . 
۲ - اشتمال السبع الأول من القرآن على العِلم ولهذا سمّى 
النبي كك من قام , بحقهن من العلم والعمل : عَالِمَا . 


© © @ 


(١)‏ العین (۲۱۸/۳) مان (۲/. ۰ء وت تصحيح الفصيح وشرحه (اص۳۱۸). 


(۳) المحكم والمحيط الأعظم e‏ 


مِنْ فضائل سُورَةٍ الْبَمَرَةِ وَآلِ عِمَرَانَ وَطهَ؛ اشتمالها َلّی اسم الله الْأَعَظّم | Yo‏ 
”موا ہی 


° وء و سی کے ا وو ييه 7 27 
مِنْ فضائل سُورَة البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَء وَطة؛ 
اشتمالها عَلَى اشم الله الأغظم 


© هن أبي أَمَامَةَ» عَن النَبِيّ يله قَالَ: «إِنَّ الم الله الأَعْظَمَ في 

ثلاث سور من افر آنِء ِي سورة البقَرَةء وال عمرَانٌ٘ وط 0 
میم اشتح لیو 

أسماء الله تعالى كلها عظيمة» لکن منها ما هو أعظمهاء من دعا به 
استجيب له» وهذا الحديث أحد الأحاديث الواردة فى الدلالة على 
اسم الله الأعظمء وفيه فضل هذه السور الثلاث لاشتمالها على هذا 
الاسم الأعظم لله تعا 

قوله يَكلِ: (إِنَّ اسْمَ الله الأغظم فِي ثلاثِ سُور مِنَ القَرَآنِ في سُورَة 
الَْقَرَة وَآلِ عِمْرَانَ» وَطة) : 

(الأَعْظَم) صفة للاسم وأسماؤه تعالى عظيمة كلها شريفة جليلة وخص 
بعضها بالأعظمية إما لشرف معناه أو ما يدل عليه ولأمر استأثر الله بعلمه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (١/٦٥٥٦ء‏ 6505 رقم ۷٦۱۸ء‏ ۱۸۷۲ء ۱۸۷۳)ء وابن 
ماجه (۲/ ۱۲٦۷‏ رقم ٦۳۸۵)ء‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱/ ۱٦‏ رقم 
٦۵ء‏ ۷ء والطبراني في الكبير (8/ ١87‏ رقم ۷۷۵۸)؛ (۲۳۷/۸ رقم۷۹۲۵)؛ 
وفي الأوسط (۱۹۲/۸ رقم ۸۳۷۱)ء وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحیحة 
(۳۷/۲ رقم 5 . 


TT‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 

حي ١5١‏ ا سے 

وقد اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم اختلافا كثيرًا وتعددت 
أقوالهم : 

١‏ أوصلها بعضهم إلى أربعة عشر قولا: 

فال الحافظ :ابن حجر فورحل ما وف علتفوة ذللكه ع 
قؤلاة وبا را 

؟ - وأوصلها بعضهم إلى عشرين قولا: 

كما ذكرها السيوطي في «الذَّرٌ الْمْنَظُمُ في الا" سم الأغظم)”” . 

٣۳‏ وأوصلها بعضهم إلى أربعين قولا: 

اوا ک7 فقال: «وَقد اختلف في تعيين الاسم الأغظم 

(۳) 

وما يتعلق بشرح الحديث من هذه الأسماء هو قوله: «الحى القيُوم) 

فقد رجح عدد من العلماء أنه الاسم الاعظم كما قَالَ القاسم ‏ وهو 
الرَاوِي عَنْ ابي أمنامة :««التمشئة فیا مت أله الْحَيُ الْمَيومُ «. 
07 َوَجَذْتٌ فِي سُورَۃ الک آي الْكُرْسِيٌ [الآية: :[o0‏ 5 ومو 
إلا هو آلی قوم وفي سورة ة آل عِمْرَانْ : تہ © ال لآ له له | ۴ 4 
اقيم ©6 وَفِي سُورَة طَهَ [الآية: :]1١١‏ ٭اوعنتِ الْوجوهُ للحي سم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واسمه الحى القيوم يجمع أصل 
معاني الأسماء والصفات كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع ولهذا 


.)١5١5/١١( فتح الباري. لابن حجر‎ (١) 
.)٦۷٢/۱( مطبوع ضمن الحاويء للفتاوي للسيوطي‎ (۲( 
تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص۸۳).‎ )۳( 


مِنّ فضائل سُورَة اتْیَقَرَۃِ وَآلِ عِمَرَانَ وَطَهَ؛ اشتمالها عَلَى اس سم الله الْأَعَظّم || ey‏ 
عسمح اس لسانت اجس ور رک 
كان النبى ب يقوله إذا اجتهد فى الاعاء؛'' 
N © 5-5 5 5‏ 3 3 7 
و رجح ابق القیم هدا الاسم فقال : «وفي تاثير قوله: و 
قَيُومُ» بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ) فِي مَفُع اتا نت تَدَيكَة٤‏ فإن: من 
الا کے عنات العكال» للا وین ارت 
من احم عنات. لان نپ کان اسم الله الأَعْظَمْ الَذِي إِدّ 
دعي به جات وَإِذا سیل به أغطى : 7 راف ي شیم : 
فلم الله روح ند الهج بها 3 وَقَالَ 7 برعا ص انمي 
وَهُمَا سی ہیں سر القلب ٠‏ وَكَانَ يُشِيرُ إِلَى أَنَهْمَا 
فتسأل الله لض القيوم أن يعلمنا ويوفقنا للاهتداء لما يحبه 


١ 


0 
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و تنا 


© © © 


.)۲۰۷/۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۸۷ /٤( (؟) زاد المعاد‎ 
.)5577/١( مدارج السالكين‎ )۳( 


شرح الأربعين فم فضائل القران 
-->پ, ٢٢۸‏ وو ضضض چ ڪڪ 


ع ہو٣‏ 


کس ایک 
و‫ ته ۹ح گکچچ ‏ سے 
$ ر 


لوم ۶5ب 


ثواب مَنْ حفظ آيات من سورة الكهف 
وعصمته من الدجال 


آيَاتِ مِن ي أو بل سورَة 7 2 مِن فتنة کو اکا 

هذا ہي ل ہو يي م ا لم یی 
كما ورد بالحديث من أعظم فتنة» فاط وجل ف فِنْتَةَ عَلَى وجه الأرْضٍ 
اعم من فثتيدء وَمَا اَل الله مِنْ نب إلا قوم وَکان الف 
لون ات الا ولا فى لكات 0 

قوله كل: (مَنْ حَیِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أوَلِ سُورَةٍ الْكَهْف): 

هل يكفي الحفظ حتى ولو لم يقرأها أم لا بد من الحفظ والقراءة؟ 

ورد فی صحیح مسلم وغیرہ ما ہے سو ای حلي انواس بن 
0 فال دک رول لله گل الال ذا عَدَاۃء فَحَفْض فيه و 

حَنَّى طَدَنَاهُ في ظَائِمَةٍ النخْل» فا ِلَبْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَاء فَمَالَ: 
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)٤۳۲۳ رقم‎ ٠٠١ /5( أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۹/۲ رقم ۹ء وأبو داود‎ )١( 
. وغيرهما‎ 
.)١5706 /5( (؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 


ثواب مَنْ حفظ آيات من سورة الكهف وعصمته من الدجال و 
7777 ڪڪ انلك 


وه 


قلنا: پا رسول الله ۾ ذَكَرْتَ الدخال عذاةة ET‏ فه E‏ 


رر 


حى تناه في طَائِمَةٍ النَخْلِءِ فَقَالَ: 21 غَيْرُ الدّجَالٍ أَحْوَمُنِي عَلَبْحَمْ. ٠‏ إن 
خر وآنا فيكم أا حَچیجُۂ دُوَكمْ؛ َإنْ يَحْرْجُ وَلَسْتُ فيكم ۳ 
يج نفسه والله ؛ حَلِيمَي عَلَى كل مُسْلم کے 
أي أ 00 شَبْهُهُ بعَبْد المُزٌی بْنِ قَطَنِء فَمَنْ أَدرَكَهُ یکم را نه قا 
سُورَةٍ الْكَهْف...» الحديث . 

وفي رواية اي «قَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَفْرَأ ما عَلَيْه بفُوَاتتح سُورَةٍ 
الكهف تھا جوَاركم مِنْ فِتْنيه. .. الحدیٹ!''. 

فقد أوضح في هذا الحديث أن المراد ليس حفظها فقط؛ بل لا بد 
من قراءتها في وجههء وأن من فعل ذلك يُجيره الله تعالى ١مِنْ‏ فََيهاء فلا 
يضره شيء مما معه من التلبيسات والتمويهات» والدّجَل . 

قوله قل : (عَصِمَ مِنْ فة الدَّجَالٍ). 

الدجال: الْكذَّابء وقد اشتھر عِنْد الإظلاق بِالّذِي يخرج فِي آخر 
الزّمَان. 

والعصمة: الْمَنْم. «والمراد بالعصمة: ألا يذهب دينه وإن ذهبت 
دنياه أو سفك دمه» ويحتمل صيانة ذلك عن الإصابة وأنه يعصم عن كل 
ذلك»'. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أسبابًا اجتهدوا فيها لبيان سبب عصمة 
من يحفظ آیات سورة الكهف من المسيح الدجال؛ ومن ذلك : 

٭ قال القاضي عياض كَنْهُ: «لما فی قصة أصحاب الكهف من 


.)٦١٤٢ رقم ۷ء وأبو داود (رقم‎ ۲۲۸۱ /٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)35١90/١٠١١( التنوير شرح الجامع الصغير‎ )۲( 


ا سس۴ شوح الأربعين فق فضائل القرآد 
بستا و چرچ وچ ص ڪڪ 

العجب والآيات» فمن علمهما لا يستغرب أمر الدّجالء ولا فتن به» أو 
يكون هذا من خصائص الله لمن حفظ ذلك؛ فقد روى: «من حفظ سورة 
الكهف ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه». وعلى هذا تنزل الرواية الأخرى 
(من آخر سورة الكهف آآية: »)]٠٠١‏ وقيل: لما في قوله: لاحب ا 
كفروا أن بدو تاوی یٹ موہ ويا وما بعدها؛ فيه من التنبيه على أمر 
الدجال والتنبيه على المفتونين والأخسرين أعمالاء وفى آخر الآيات من 
ذكر التوحيد وأن لا يشرك بالله أحدا)"''. 

* وقال الطيبي : «قيل: سبب ذلك لما فيها من العجائب والآيات» 
فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. 

أقول: ويمكن أن يقال: إن أولئك الفتية كما عصموا من ذلك 
الجبار» كذلك يعصم الله القارئ من الجبارين. اللَّهُمّ اعصمنا منهم وبدد 
شملھما'''. 

٭ وَقَالَ المرب : (اخْتَلَفَ لْمْتَأَوْلُونَ فی سَبّب ذَلِكَ كَقِيلَ لِمَا في 
َة أَصْحَابٍ الْكهْف مِنَ الْعَجَائِبٍ وَالآياتِ كَمَنْ وَكَفَ عَلَيْها لَمْ يغرب 
َمْرَ الدَّجَالٍ وَلَمْ يَهُلْهُ ذَلِكَ فَلَمْ يُفْتَتَنْ به وَقِيِلَ لِقَوْلِه تَعَالَى لِيُنْذِرَ بَأمَ 
شديدًا من لدنه تَمَسّكا بتخْصِيص الْبَاُس ِالسّدَّةِ وَالنَدَئْيّةِ وَهُوَ مُتَاسِبٌ لِمَا 
يَكُونُ مِنَ الدَّجَالٍ مِنْ دَعْرَى الْإِلَهِيّةِ واستيلائه وعظم فتنته ولذلك عظم 


سے 7 
عى لني سمس 0 6 1 


ر ر 30 ہے پ 5 6 و ود مش و سے ے 0 ت 
أمره وخذر عنه وتعوذ مِن فتنته فیکون معنى الحديث أن من فر 
2 ر ر ت سے ص ہے و کے ىسع لس م »ر 6 
الايات ود برها ووفف على معناها حدرہ 


هلو 
فا 


ر وو 

تا کو ٠> 00 1 ٥‏ 7 ام ور o‏ ھ سے اس یر و م 
وق ذلك من خصائص هلو السورة كلها فقد روي من حفظ سورة 
۶ 


وان 1 ەر کے ھ2 وه و کو و مو کیک سه هم امام مم ساس 
الهف ثم أذْرَكَه الدجال لم يسلط عَلَيْهِ وَعَلى هذا يَجْتَمِعْ رواية مَنْ رَوَى 


.)۱۷۷ /۳( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)١14/8/0( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ )۲( 


ثواب مَنْ حفظ آيات من سورة الكهف وعصمته من الدجال .5ے 


أَوَّلَ سُورَةٍ الكَهْفٍ مَعَ مَنْ رَوَى مِنْ آخرمًا وَيَكون ذكر العَشر عَلى جھَة 
ىم هس ٠‏ ول 
الِاسْتِدْرَاجٍ في حِفْظِهَا كلها»'. 
* قول ابن الجوزى کَِلَلہ: «وَأما تَخصيص ذلك بعشر آيّات من 
أول الْكَيْف فَالْذِي يظهر لنا فيها من الحكمة: 
ان فرله تعالى >« ادر ا 
الال . 
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کیک تو لذنة 4ه [الكيك :7 يون اس 


وذو لوده ے 


وق ول ے: قيا لور سا سَدِيدًا من لدنه وسشر الْمُوْمِنِينَ الین 
ماوت ا نت سس حسئًا © کی یہ © ا 
٣‏ يهون جو ین میں يظهر من نعيمه وعذابه. 

قوله: #وسنذر ارح قال ار أده ولا 409 CSTE‏ 

9 گت ڪلِمة ترج بن أَفّهِهمْ» [الكَهْف: ]٥‏ فذم من يَدعِي لَهُ 
سام سہ جس سے جم ای 

فقد تَضَمَّنت الآيّات مَا يصرف فثْنَة الدجَالء إِلَى قَوْله : «إذ أَوَى 

تيه ال الكهف فقالواً رتا کیا ين لاک تمه وی کا من آر 
بک [الكيْف: ]٠١‏ فَهَؤُلَاءِ قوم ابتلوا فصبروا وسألوا صَلاح اورف 
فأصلحت» وَهَذَا تَعْلِيم لكل مدعو إلى الشركة 

وَمن روى «من آخر الْكَهْف)”") فإن فِي قله تَعَالَى : #«وعرضا جه 4 
[الْكَهْف: ]1٠٠١‏ ما يهون ما يظهره من ناره. 
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/۱۱( المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم (۴۹/۲٦)ء وانظر: عون المعبود‎ )١( 
.٤ 

(۲) هناك رواية الله عقب الرواية السابقة ساق إسنادها وقال: .. بهذا 
الْإسْتَاِ قَالَ شُعْبَةٌ: مِنْ آخر الْكَهْفِء وثَالَ هَمَامٌ: مِن أوَّلٍ الْكَهْبِء ا 
اه. ورواية أول الكهف أرجح. . وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ .)٠١١‏ 


E‏ شرح الأربعين فقي فضائل القرآن 
س س 
وَقوله : دين کات عبن في عِطَلَوِ عن ذكرى [الْكَهْف: ]٠١١‏ يتبه على 
التغطية على فُلوب تابي الالء َه يَكْفِي في يبه أنه جسم مؤلف 
يقبل التجزرق. وَفي الآيَات: بلك لم له 4 [الْكيْف: ])١٠‏ 
اس للأشياء لا 0 برا ثم هر ۴ مس على حمار. بت 
كيده ِلَى غير كلك مِمّا تتضمنه تلك الات ًا يدل على کذب 
الُجّال والكشف عن فتنته»“ 


والله أعلم» ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. 


© @ @ 


.)٠١١ /۲( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 


فضل سورة الفتح واستبشار النبي بيه بنزولها | سے 
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_ ص ہم‎  _ 
بج چچچ ھ2 مسحت‎ 
ینوہ‎ 


لوم ب1 فا 


فضل سورة الفتح واستبشار النبي یا بنزولها 


© ن رَيْدِ بْنِ اسل عَنْ أبيه أن رَسُول الله 8ل گان يَسِيرٌ في 
کن کٹ کک et‏ و 
عمٰ رر ا وو رہ سی ور رف 


٤‏ 5 ا 7 ت > 2م کے ہے 2 ده ره 
قال 7 فُحََكث بَعِيرِي حتی إذا كنت امام الناس ء وُخشِیت ان ینزل 


ِيّ قران فَمَا نَشِبْتُ وو پور یور EE‏ 
خَثِيتٌ أ ن کون نرَلَ في م قَْآنٌء قَال : فَحِنْتٌ رَسُول الله يه فَسَلْمْتُ 


طخ 


sC 


ص سے 


عَلَيْهء قَالَ: «لَقَد رلت عَلَيَ هذه هله اللّيْلَّةَ رةه لهي اح إلى مما 
طلَعَتٌ عليه الشُمْسُ» 4 قرا: إا فتحنا لك هنحا ری 

قوله: (أنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَسِبرُ في بَعْضٍ أَسْفَارِو) : 

قال الْفَوْطبِي : «وَهَذَا السّفر كَانَ لَيْلا منصرفه ية من الْحَُدَيْبيَة لا 
أعلم بين أهل العلم في َلك خلافا»”'" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (٥/٦۱۲ء 21١75‏ ۱۸۹ رقم ۱۷۷٤ء‏ ۸۳۳٦ء )٤١١٥٥‏ 


ومالك في الموطأ ۲۸٢/٢(‏ رقم ۹۳٦/٢۲۲)ء‏ والترمذي في جامعه (0/ 7١5‏ رقم 
۷۲ء وأحمد في مسندہ ط الرسالة ۳۳٦ /١(‏ رقم ۲۰۹) وغيرهم. 


(۲) ذکرہ في عمدة القاري (۱۹/ .)۱۷٥‏ 


کاو شرح الأربعين في فضائل القران 
۱ کے 


قوله: (َسَألهُ عُمَرُ عَنْ شيءِء فَلَم يُحِبْهُ) : 

وذلك لاشتغاله ييه بالوحي . 

قوله: (نُمَّ سَأَلَهُ كَلَمْ يُحِبْهُ ثم سال فلم بُجبْه 

لعله ظن أنه عليه الصلاة کے گرو الال 

قوله : (فَقَال عُمَدْ : تكلئك آم يا عَم نَرّوْتَ رَسُول اللہ كله تلات 
مَرَاتِء کل ذلك لا يُحِيبّك) : 

أي: فقدتك أمك يا عمر! ألححتّ عليه أو راجعته وأتيته ہما یکره 
من سؤالك! 

دعا على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح؛ خشية أن يكون 
أغضب رسول الله كَل . 

ولعله لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وانما هي من الألفاظ التي 
تقال عند الغضب من غير قصد معناها . 

۰ (وَخَشِيِيتٌ أن يرل فِيَ فَرْآنٌء قَمَا نَشِبْتُ أن سَمِعْتُ صَارِخًَا 
سای 

سیر مِنَ التَّقْوَى وَالْوَجَلٍ لِأَنَهُ حَشِيَ أَنْ يَكُونَ 
عَاصِيًا سوال رَسُول الله اة ثلاث 4ھ إِذ الْمَعْهُودُ 
أن کوت الات عَن الْجَوَاب وهو قاور عَلَيْهِ عَالِمٌ به ديل عَلَى كَرَاهِيَةٍ 
المُوَال. 

وف يدل عَلَى ا السّكُوتَ عَنِ السَّائِلٍ يعز عليه وهذا موجود 


رس بيرم يروو رع ع وو(٢)‏ 
ویبشرہ 


في طابع الاس وَل لهذا أَرْسَلَ رَسُول الله يكل في عمَر يُؤْنِسَهُ 


(١)‏ إرشاد الساري» لشرح صحیح البخاري (7/5ه"). 
)٢(‏ انظر : التمهيد (۳/ .]۲۲٦٦٢‏ 


فضل سورة الفتح واستبشار النبي َد بنزولها وعد 

of Il »‏ له oC‏ ام ٠‏ 1ے و ر رربي ۹ ۲ 

قوله يَكِْة: (لقد أنزلت مي هذه الليلة» سورة لهي أَحَبٌّ 52 مما 
طَلَّعَتْ عَلِيْهِ الشمس 4 َرأ لا کت لک کنا مُا لہ [الفتح: ١‏ 

إنما كانت هذه 72 بهذه المنزلة بسبب ما بشرته گل من المغفرة 
والفتح . 

قال ابن عبد البر كانه : : (وفيه 3 الب ا با ي 
ماد سر اس ہی لخ اغلا 
لٰاَخرة وَمَكَذَا يَْبَفِي لِلْعَایم أَنْ ا عگ ال من الدّنْيًا و تا 
وَيعَظم مَا عَظُمَ الله من الآخرة شاب یر کان غمران الوب 
لِلْإِنْسَانٍ ٴ حيرا مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ السّمْس رَمَعْلومٌ أن ر شول الو يه لم بر 


1 


عَنْهُ إل الصّعَائرُ مِنَ اللتُوبِ لِأنَهُ لم يَأتِ قط كَبِیرَة آ و لا اخدھۂ 
أنْبِيَاءٍ اللى ِأَنْهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكَبَائِرٍ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهمْ فَعَلَى هَذا 
الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌ خَيْرٌ لِأَاِنْسَانِ مِنَ الذي وما فها لانها نكف الضغات 
وبال التَّوْفِيقُ”''. 

قوله: («إنَا سحا لك ا مُا 49 ) : 

هله الاي رلت مُنْصَرَفِهِ ا مِنَ الْحُدَيِبَة مه وَالْمُرَادُ کک 
الحديبية لِأنَهَا كَانَتْ مَبْدَأَ الفح مین عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِمَا تَر 
الصلح الَنِي َع مِنهُ الم رفع الْحَرْبِ تن تی الوك ف 
الْإِسْلام وَالْوْصُو بی الْمَدِيئَةٍ مِنْ دَلِكَ گنا وَقَعَ لِحَا E E‏ 
وَعَمْرِو بن الَْاصِ وَغَيْرِهِمَا تم تَبعَتِ الّأَسْبَابُ سر کر 


وقد ذكر بن إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي عَنِ الژهرِیٌ قَالَ: لَمْ يَكَنْ فِي 


- 


.)۲٦٦ /۳( التمهيد‎ )١( 


we |__‏ شرح الأوبعين في فضائل القرآن 

و11 إست ‏ جج خعل7+ال7كبخب|ب[ب د 
ات مس أعظم مِنْهُ إِنّمَا گان الْكُفْرُ حَيْتُ الْقِتَالٍ فَلَمَا 
أَمِنَ الاس من كُلَهُمْ کلم بَنضُهُمْ صا وهاوصضوا 007 والمنارعة وا 
ن أحد في الإشلدم مق كيك إلا بَادَرَ إِلَى الدَّحُولٍ فيه فَلَقَدْ دَحَلَ في 
ِلك السَتَيْنَ مِثْل مَنْ كَانَ َل فِي الإسلام قَبْلَ دَلِكَ أو آک٠‏ . 

فلهذا سُّمّيَتْ قِصَةُ الْحْدَيْيَةِ فَتْحَا؛ هَن انح في الل تنخ الْمُعْلَقٍ 
وَالصلْحٌ گان ملق ِ تی فَتَحَهُ الله وان مِنْ أسْبَابٍ نجه صَدَُ الْمُسْلِمِينَ 
عَن البَيْتِ وَكَانَ في الصورة الظَاهِرَ رَو ضَیْمَا لِلْمُسْلِمِينَ وَفِي الصْورَة البَاطِتَة 
مرا لَهُمْ ِن لحاس أجل لمن الّذِی ي وَقعَ بَِنَهُمْ | حاط مَعُۂ بعْضهم بِبَعْض 
مِنْ غَيْرٍ كير وَأْسْمَعَ اللي المجر كين الْقَوَآنَ نوم على انلام 
هر آمنيَ وگائوا قبل یك لا بتكمو ِنْدمُمْ بيك إل * حفية وَظهَرَ مَنْ 
گان يُحْفِي إِسْلَامَهُ فذل لئے كوت ين ا الو وَأَفْهِرُوا مِنْ 
NEE‏ 


٭ من فوائد الحديث”" 


١‏ - شدة سرور رسول الله ية بسورة الفتح؛ وإنما سر رسول اللہ ككل 
ظهور الحق وعلو الإسلام وكون الفتحء فإن الله ك غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وإن الله 4# ينصره نصرًا عزیرًاء وليس هذا النصر 
مقصورًا على زمانه وحده؛ بل هو إلى يوم القيامة» كلما نصر الله الحق 
الذي جاء به كان ذلك نصرًا له. 


.)55١ /7( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (758/0). 

(۳) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۱۸۷/۱)ء والاستذكار (۲٢/٦۹٦)ء‏ والتمهيد 
)٢٦٦٢ /٣(‏ والتوضیح لشرح الجامع الصحیح /۲٢١(‏ ۷۹)ء وشرح صحيح البخاري› 
لابن بطال (۱۰/ ٥٥۲)ء‏ وشرح الزرقاني على الموطأ (۱۸/۲). 


فضل سورة الفتح واستبشار النبي لا بنزولها | پس ۴ 
کت تا ہہ سوي ٣۷‏ اس 

۲ - وَفِيه: أن الْعَالُمَ إِذَا سُيْل عَمّا لا بُریڈ الْجَوَابَ فيه إن سَكَتَ 
7 يُجِيبٌ ب ب «نَعَم) ولا ب ب «لا» ورب کلام جَوَايُةٌ السّكُوتٌ . 

عصتی لاب أن سُکُوتَ الْعَالِم عَن الْجَوَاب يُوجِبُ عَلَى 
الْمُتَعَا رك الْإلْحَاح عَلَيْه 

5 عا قحل بی م عَلَى إِيذَاءٍ الْعَالِم وَالْولْحَاح عَلَيْه عليه حَوْفَ عَضَبهِ 


ہے 


وَحِرْمَانِ فَايِدَتِهِ ذ فی افير وق ما عضب أ أحَدٌ عَالِمًا إلا حرم الْمَائِدَة 
6ه وفيه: ما كان عليه عمر ت له من التَّقْوَى رَخَوْفِ الله تعالی لأنه 
و سول الله ية تلات مرات كل ذلك لا 
5 چيه وَالْمَعْلُومُ ان سُكُوتَ الْعَالِم عَنِ الْجَوَابٍ م مَعَ عِلْمِه به دَلِيل عَلَى 
اة ذلك السْوَال. 
وَفِيه مَا يدل عَلَى اَن السّكُوتَ عَن السَائِل ير عَلَيْهِ وَهَذَّا مَوْجُودٌ 


في باقع الاس وَلِهَذا أَرْسَلَ رسُول اللو 8 مر يُؤنئة. 
7٤07 9‏ ل 
٦۔‏ وَفِي ذلك ما يذل مَنزلة عَمَرَ عِنْدَ رَسُولِ الله يي وَمَوْضِعِهِ 


السَّمْسٌ لَوْ أغطي ذَلِكَ وذلك تحقير منه كل بِالڈی "ون للك ف نا 
وَمَكَذَا ينبي للْعَالِم إن شن ما مدر الله سک ما حل الله 

وَإِذَا گان عَمْرَانْ ا فَمَعْلُومُ اال 
وَالسَلَامُ لم يمر كَمْرْ عَنْهُ إلا الصّعَائْرٌ لاه لا ياټي كَبيرَةٌ أَبَدَا لا هُوَ وَل أَحَدٌ 
ِنَ الْأَنْبيَاء ا سبي مر کا سی "و 


وت 5ى 


| س۶۴ شرح الأربعين في فضائل القرآن 
فائلة : 


قال الحافظ ابن عبد البر کل : «وَفِى إِدْحَالٍ مَالِكِ كث هَذَا 
.و 21 7 2 2 جا وا ہے مہم 7 ب 1 کے پر 0 ¢ 7o2‏ 
الحدِيث فى باب ما جَاءَ فی الْقَرَآنٍ دليل عَلی أنه أَرَادَ التغریفت بأن القران 
ےا o‏ ۶ھ ہے ت 7۴ص o‏ ا ماص ساس ~0 9 7 م ت 5 ۲ 
کان تل عَلى النبئ ## عَلى قذر الحَاجَة وَمَا يَغرض له مَعَ أَصحابہ 


9 20 > 4 241 چە له وه o2‏ 4 ہک ۔ 7ھ 
وَقَد أَخْبر الله تَعَالى أنه لم يَنْزلَ عَلَيْهِ الْقَرآن جْمْلَةَ وَاحِدَةا'''. 


© © @ 


.))۹۷ /۲( الاستذكار‎ )١( 


فضل قراءة تبارك الذي بيده الملك وشفاعتها لأصحابها TE‏ 


”سا ا کے 
1 
ر < 
٢‏ 1 
USS‏ 
فضل فراءة تبارك الدی بيده الملك وشفاعتها لأصحابها 
© هن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبىّ بي قَالَ: «إنَّ سُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ 
تَلائْوتَ َة شَمَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَنَّى غَفِرَ لَهُ: تراه لی بدو 
اَی ؛''' 
مي الشترح ليلد 


قوله : (إِنَّ سُورَة في الْفَرْآن تلاثُونَ آية شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتّی غَفِرَ لَهُ) : 
فی هذا الإبهام أولا ثم التفسی تعظيم لشأنهاء وجذب لانتباه 
السامعين حتى يعتنوا بها . 


قال القاري 2 : (وَفِي سوق الكلام عَلَى الإبْهّام ؛ تہ الي 
تَفْحِيمٌ لِلسُورَقٍ إذْ لو قیل: إذخونة قارة عنقت لم تكن نهد 
الْمَنْزْلَة)7 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 01794/١(‏ رقم »)١160٠‏ والترمذي في جامعه ۱۷/٥(‏ رقم 
0١‏ وابن ماجه في سننه ۷۰۳/٤(‏ رقم ٦۳۷۸)ء‏ وأحمد في مسندہ (۱۳/ 701 رقم 
۰۶۵۲ء 58/١5(‏ رقم ۸۲۷۲)ء وابن حبان في صحيحه (11/5 رقم ۷۸۸)ء 
والحاكم في مستدركه (۱/ 555 رقم ۲۰۸۳)ء (۲/ ٤۹۷‏ رقم ۹٥۳۸)ء‏ والنسائي في 
الكبرى (۹/ ۲٦٦٢‏ رقم ۷۸١۱۰)ء‏ (۳۰۹/۱۰ رقم 9058١١)ء‏ وألفاظهم متقاربة 
وبعضهم يزيد على بعض» وحسنه الترمذي» ثم الألباني» وصححه الحاكم وابن 
الملقن فى البدر المنیر (۳/ .)5751١‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح .)٠٤۸١/٤(‏ 


ای شو الأوبعين فق فضائل القرآن 


قال العَینی كُأَنْهُ: «وهي ثلاثون آية» وثلاثمائة وخمس وثلاثون 
کلمةء وألف وثلاثمائة وثلائة عشر حرفاء وهي سورة مکیةا'''. 

(شَفَعَتْ لِصَاحھَا حَتّی غَفِرَ له). 

يحتمل أنه لحفظه إياها أو لقراءته لھا أو لتوسله بھا. 

وشفاعتهاء يحتمل أنها على الحقيقة وأنه تعالى جعل لها آلة النطق 
كما في حدیث : «الزهراوين» أنهما تجادلان عن صاحبهماء ويحتمل أن 
ملائكتها أذن لهم في الشفاعة فشفعوا > . 

قوله : (تَبَرَكَ ای ده الملك»): 

أي: هي سورة تبارك» «وخصَّتُ بذلك لافتتاحها بخلق الحياة 
وختمها بالماء الذي هو سبب الحياة فأنتجت الشفاعة التي هي ہب 
الحياة الكاملة للمشفوع لهء وأيضًا افتتاحها بعظائم عظمته ثم بباهر قدرته 
وإتقان صنعته» ثم بذم من نازع في ذلك أو أعرض عنه» ثم بذكر عقابهم 
وماله عليهم من النعيم» ثم ختمها بما اختصها به من بين سائر السور 
وهو الإنعام بالماء المعين الذي هو سبب الحياة المناسب لذلك لكه أثمر 
المعافاة عن سوء القطيعة بتشفيع هذه السورة في قارتها وجعلها مانعة عنه 


ET 


وعَنْ عِكْرِمَة أن ابْنَ عَبّاس قال لِرَجُلٍ: ألا 
به؟! قَالَ الرّجَلٌ: بَلَى يَا أبَا عباس رَحِمَكَ اش قَالَ: اقْرَأْ تیر الى 
دو الثلك» وَاحْمَظْهَا وَعَلَمْهَا أَهُلَكَ وَجَمِيعَ وَلَية وَصِبْيَانَ بَيْتِكَ 


مي 


+5 و ۳ 7 ~0 
أطرفك بِحَدِيثِ تفرح 


(۳۰٦ شرح أبي داود للعيني (ه/‎ (١) 
.)318/( (؟) التنوير شرح الجامع الصغیر‎ 
.)٦۹۷/٦( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )۳( 


72 1 ص مب بب 
ص ص ڇڪ ڪڪ رجش ۰ ڪڪ 


وَجِيرَائَكَ ؛ فَإِنَهَا الْمُنْجيَة وَهِيَ الّمُجَادِلَةُ تُجَادِل وَتَخَاصِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عِنْد 
ربا لِقَارِئِهَا وَتَظْلْبُ لَه إِلَى رَيّهَا أَنْ يُنْجِيّهُ مِنَ انار إِذَا كَانَتْ فی جَوْفِه 
وَيُنْجِي الله بها صَاحِبَھَا مِنْ عَذاب الْمَبْرِ)"'". 

© من فوائد الحديث : 

١‏ بيان فضيلة سورة الملك» قال الصنعاني: «والأحاديث في 
فضائلها كثيرة قال بعض العلماء أما أحاديث دفعها عذاب القبر 
فمتواتر)'''. 

۲ - فيه: تَحْرِيضٌ لِكُلٌ مسلم أن يُوَاظِبَ عَلَى قِرَاءَتَهَا لما فيها من 
فضل عظيم . 

۳ - فيه : إثبات شفاعة القرآن لأهله. 

فيه: التمهيد في الكلام عند ذكر الأمور المهمة لجذب انتباه 
السامع وليكون أوقع في نفسه . 


یق © © 


..۳ المنتخب من مسند عبد بن حمید ت صبحي السامرائي (ص6١٠ رقم‎ (١) 
.)٦٦۹/۴( ال تنویر شرح الجامع الصغیر‎ )۲( 


el‏ شرح الأربعين فم فضائل القرآن 
ه." 4 | 


ميس 
a‏ 9 
> 34 


ل و 
07 


ومن فضائل سورة تبارك أنها تنجي أصحابها 
من عذاب الشبر 


© فق عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ويه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ُةُ: «سورة 
تارك هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرا رواه أبو الشيخ”"' . 

هذا حديث آخر فى فضل سورة تبارك› والترغيب فى حفظها 
وتلاوتها والعمل بما فيها والإيمان بأخبارها واعتقاد ما فيها من إيمانيات. 

وقد سبق في فضلها قوله كلا : «إنَّ سُورَةٌ في الْقَرْآنِ نَلَاثُونَ ا 
شَفَعَتْ لِصَاحِبِهًا حَنّى غَفِرَ لَه : فرك دی بيده 2 رواه ابن 0 

قوله: (سُورَة تَبَارَكَ هى الْمَانِعَةٌ مِنْ عَذَاب الْقِبْر): 

آي : الكافة له عن قارئها إذا مات ووضع في قبره 

وقد «خخضَّتٌ بذلك لافتتاحها بخلق الحياة وختمها بالماء الذي هو 
سبب الحياة فأنتجت الشفاعة التي هي سبب الحياة الكاملة للمشفوع له. 


(۳) 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (١٤/۱۱)ء‏ والشجري 

في الأمالي الخميسية ۱٥/۱(‏ رقم ۹٥٦٦)ء‏ وحسنه ابن حجر» وصححه الألباني . 
(۲) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط /٤(‏ ۷۰۳ رقم ۳۷۸۲۰)ء وحسنه الترمذي» ثم الألباني» 
(۳) التنوير شرح الجامع الصغير .)47١ /٦(‏ 


ومن فضائل سورة تبارك أنها تنجي أصحابها من عذاب القبر | ۳ 3 
ص ا ڪڪ يي ل ہہ 000 ححكك 


وأيضًا افتتاحها بعظائم عظمته ثم بباهر قدرته وإتقان صنعته» ثم بذم من 
نازع في ذلك أو أعرض عنهء ثم بذكر عقابهم وماله عليهم من النعیمء 
ثم ختمها بما اختصها به من بين سائر السور وهو الإنعام بالماء المعين 
الذي هو سبب الحياة المناسب لذلك لكه أثمر المعافاة عن سوء القطيعة 
بتشفيع هذه السورة في قارئها وجعلها مانعة عنه منجية له . 

وعَنْ أَبَيّ بن كَعْبٍ: أن رَسُولَ الله كله كرا يَومَ الْجْمُعَةِ بار 


٠ 
كو‎ 


و الملك» 
[الملك: ]١‏ كل لَيْلَةٍ مَتَعَهُ الله بها مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِء وَكُنَا فِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله 5ة نْسَمْيِهَا الْمَانِعَةَ وَإِنّْهَا في كاب الله سُورَةٌ مَنْ قَرَأ بها في 


۶ ي ر ۲ج 


کل لَبْلَةِ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأطات»””" . 


نے صم 


وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود قال : امن قرا لے بر ألزى د 


© من فوائد الحديث: 

١‏ - بيان فضيلة سورة الملك» قال الصنعاني: «والأحاديث في 
فضائلها كثيرة قال بعض العلماء أما أحاديث دفعها عذاب القبر فمتواتر)”*'. 

۲ - فيه: تَحْرِيضٌ لكل مسلم أن يُوَاظِبَ عَلَى قِرَاءَتَهًَا لما فيها من 
فضل عظيم . 

٣۔‏ فيه: إثبات شفاعة القرآن لأهله. 


5 فيه: إثبات عذاب القبر. 


.)]٦۹۷ /٦( دليل الفالحين» لطرق رياض الصالحین‎ (١) 
وصححه الألباني.‎ )۱۱۱١۱ رقم‎ 7٠١ /۲( سنن ابن ماجه‎ )۲( 
)٠١ 5798 رقم‎ ۲٦٢ /۹( السنن الكبرى للنسائي‎ )۳( 

.)519/( التنوير شرح الجامع الصغير‎ )٤( 


م شرح الأربعين في فضائل القرآن 
a‏ پچچچ وژچوےے ے ےت ہہ جج رہد ہج 2 
ض6 
1 
0 0 
لهم 107۵ 2 


فراءة سورة الکافرون براءة من الشرك 
وسورة الإخلاص توجب الجنة 


© بن مُهَاجِرٍ أبي الْحَسَنء عَنْ شَبْخٍ أدرَكَ النْبيّ 2 فا قَالَ: 
حَرَبتُ مَعَ النّبِيّ يلك في سَفَرٍ فمَر بِرَجْل , يَفْرَا: ئن بَا 


ص 


كيرد ©4. قَالّ: «آنَا ہٰذا فقَد بر من َ الشّدك), قال : اذا آخر 


1 :ا ال خی الہ د 4 فَمَال التي 4ل بها وَجَبَتْ له 
اجه وفي رواية: «أما هَذَا كَقَدْ غَفِرَ لَه“ 
leg‏ الشترح عيدو 

هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لسورة (الکاضرون) وسورة 
«الإخلاص»» وفيه بيان ثواب قارئهماء وأنْ معتقده صحیحء ففيهما 
مقتضى شهادة التوحيد وهي ألا يعبد إلا الله الواحد الأحد والكفر بكل 
معبود سواه. 

قوله: (فْمَرَ برل : 3 را ئل ایا ا لیر © قَالَ: اقا هَذَا 
فَقَدْ بی مِنَّ الشَّرْكِ)) : 

لأن الله تعالى أمر رسولهُ في هذه السورة أن يجيب الكفار بأني لا 


2 


/٠١( ء)۱٦۸۸۵ رقم‎ ۳٦٣٤٤٣ /۷( ء)۱٦۸۷۴۳ رقم‎ ۳٦٣٤ /۷( أخرجه أحمد في مسندہ‎ )١( 
۲٠٥٢ /5( رقم ۹۵ء )00۱1/1۰ رقم ۷ء والدارمى فى مسنده‎ ۷ 
.)۲۸۹۷( وغيرهمء وصححه الألباني في الصحيحة‎ )۳٣٤٤۹ رقم‎ 


قراءة سورة الكافرون براءة من الشرك وسورة ال٭اخلاص توجب الجنة ا 
چچچ ی شا 
أعبدٌ ما تعبدونء فهذا براءةٌ من الشرك» فمن قرأ هذه السورة عن اعتقاد 
صحيح» فقد بَرئ من الشرك''' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «ولهذا قال النبي 27 هذه 
السورة: «هي براءة من الشرك» ولهذا كان يقرأها كثيرًا مع كل هو ا 
كد 4©9 في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغيرهما لأن فيهما 
التوحيد» هذه فيها توحيد العمل ميد وتلك فيها توحيد القول 
والعلم وإذا قال في تلك فل هو أله اح( ٭ء فأمره أن يقول ما 
هو خبر عن الله بأنه الأحد الصمدء وقال في هذه: فل یا 
الکو © لآ أعبد ما سبدو 9©» فأمره أن يقول أنه لا يعبد ما 
يعبدون من دون الله إذ لا يعبد إلا الله وحده»""ا 

وقد ورد أيضا في فضل سورة الكافرون: استحباب قراءتها عند 
النوم : فعَنْ قَرْوَةَ بن تَؤكلٍ أنه اتی النَّىَ با كَقَالَ: يا رَسُولَ الله» عَلْمْنِي 
َا أَفُولهُ إِذًا أَوَيْتُ إلى فِرَاشِي 

قَالَ: دافْرا: فل یا الڪ a E‏ 


قوله: (وَإِذَا آَخَر يَقْرَا: «فل هو ال اد 409 . قال ال كله : 
ابهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّ)) : 


أ لمي ورم م 


فيه َضِيلَة بَيْنَةُ ل نة وَجَلِيلَةٌ فی قِرَاءةٍ #قل هو 


25 


تسر و نے o2‏ 
اد 0+ وَمُمْکنْ 


0 المفاتيح في شرح المصابيح‎ )١( 

(۲) الصفدية )۳۱٣/۲(‏ وانظر: منهاج الستة النبوية (۲۹۱/۳). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى /٩(‏ ۲۹۰ رقم ۹ء (۹/ ۲40 رقم ۷۰ء )۲4/4 
رقم ۷۲١۱۰)ء ۳٣۸/۱۰(‏ رقم ١١٢٦۱۱)ء‏ وأبو داود في سننه (5/ ٤۷۳‏ رقم )٤٠٤١٥٥‏ 
والترمذي في جامعه ٦٦۸/٥(‏ رقم ٣٤٤٣۳)ء‏ والدارمي في مسنده 5١05 /٤(‏ رقم 
۰ء وأحمد في مسندہ 05935/١١(‏ رقم ٥۷۳۳/۱۱( »)۲٤۳۳۰‏ رقم »)۲٤٤۱۹‏ 
oV /۱1)‏ رقم ٢٢٤٢۲)ء‏ وصححه الحاكم في المستدرك (۲/ ٥۸۷‏ رقم ۳۹۸۲)؛ 
ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳۸۹/۱ رقم .)٥٦٥٦‏ 


1 شرح الأربعين ف فضائل القرآن 


اَن کون دَلِكَ الرّجْلُ وَجَبَتْ لَه الْجَنَه بتِلَارَتَهًا مَعَ أَعمَالِ الْبرْ غَيْرهَا 
رَمُمْكنٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصَّةَ لَه“ 

قال ابن القيم كه في كلام بديع عن منزلة السورتين الواردتين في 
هذا الحديث: «وأما المسألة السادسة: وهي اشتمال هذه السورة على 
النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإنها سورة براءة من 
الشرك كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك فمقصودها الأعظم: هو 
البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشرکین؛ ولهذا أتى بالنفي في الجانبين 
تحقيقًا للبراءة المطلوبة هذا مع أنها متضمنة : 

للإثبات صريحًا فقوله: لآ أَعَبَدٌ ما سبدو #6 براءة محضة 
ڈول أ انت ٹر عَليدون ما ف مآ عبد ©4 إثبات أن له معبوڈا یعبدہ وأنتم بريئون 
من عبادته! 

فتضمنت النفي والإثبات سی قول ا الحنفاء: «#وإذ 
لم أيه و إِنَنى رو تا سی الا لا الى فطرف اَم 
سيين )€ [الزخرف: ۲۷] رات E‏ ر اروشم 


وما سس وک ال هک [الكهف: ]١5‏ فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله 
ا 
@ © © 


.)۱۳۸/١( الاستذكار (؟/5١60). (۲) بدائع الفوائد‎ )١( 


نضل سورتي الا خلا ص والكافرون واستحباب قراءتهما في سنّة الفجر TE‏ 


فضل سورني الإخلاص والكافرون 
واستحباب قراءتهما ف سنة الفجر 


٥‏ غن عَائِسَةَء قَالَتْ: گان رَسُولُ الله كله يُصَلِي رَكْعَئَيْن قَبْلَ 
الْمَجْرِءِ وَكَانَ يَقُولُ: «نِعْمَ السُورَتَانِ هْمَاء يُقْرَ بِهمَا في رَكَعَتی الْمَجْر : 
نل هو الله کد 4O‏ وَ نل اأ كرد 9 . 

في هذا الحديث بيان فضيلة سورة «الإخلاص» وسورة «الكافرون»› 
والحث على القراءة بهما في ركعتي الفجر. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل سورة الإخلاص وأنفا تعدل 
ثلث القرآن» وورد في فضائل سورة «الكافرون» أحاديث أيضًا تبيّن أنها 
براءة من الشرك وأنها تعدل ربع القرآن» إلى غير ذلك من الفضائل الثابتة 
وقد سبق بعض ذلك . 

وقوله ول : (نِعُمَ السُورَتَانِ همَا) : 

وذلك لاشتمال هاتين السورتين على توحيد الله والبراءة من کل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ت الأرنؤوط (۲۴۱/۲ رقم ١٥۱۱)ء‏ وأحمد ۱٤۸/٤۳(‏ رقم 
5 بزيادة سنة الظھر . وابن حبان في صحيحه (5/ ۲١٤٢‏ رقم (T1‏ 
والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ ۱٥٥‏ رقم ۲۳۲۳). 
وقال الحافظ في فتح الباري :)٦۷/۴۳(‏ «بإسناد قوي»» وصححه الألباني في صفة 
الصلاة (ص7١١).‏ 


چس شرح الأربعين ف فضائل القرآن 
چ تسسھا ےچرچ ڪڪ 
معبود سواہ وهذه حقيقة التوحيد ومقتضی شهادة رلا إله إلا الا قال 
ابن علان كُبَنْةُ: «وحكمة جمعهما توحيد العلم وتوحيد العمل وتوحيد 
المعرفة وتوحيد الاعتقاد ؛ فقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد العلمى 
والاعتقادي لاشتمالها على ما يجب إثباته له تعالى من الأحدية والصمدية 
المشتان كل كمال ومنه نفي النقائص ومنها الوالد والولد وإثبات الکفؤ 
وما يجوز وما يستحيل وتضمنت أكمل كمال ونفى كل شبه له وهذه هي 
مجامع التوحيد ومن ثم عدلت ثلث القرآن؛ إذ هو: 

إما إنشاء: وهو إما أمر أو نهي أو إباحة وهذا ثلث هام. 

وخبر: وهو إما عن الخلق وهذا ثلث ثان. 

أو عن الخالق وصفاته وأحكامه وهذا ثلث ثالث مندرج فی سورة 
الإخلاص؛ فلذا عدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها من الشرك العلمى 
كما خلصته سورة لفل ييا الكيرونَ 46 [الكافرون: ]١‏ من الشرك 
سنا 

ص 4 7 مه م ميو کے 1 کک 7 وص 

«ولهذا کان نو اہین بسورة لفل هو الله لحد( في سنّة 
الفجر وسنة المغرب فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص قد اشتملتا 
على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما وهما: 

توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك 
والكفر والولد والوالد وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم يولد 
فيكون له أصل ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظير. 


.)١5١/5( الفتوحات الربانیة على الأذكار النواوية‎ )١( 


فضل نورت الأخلة طن و واستحيات کر اتا فى شك امھ ے77 


فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا 
يليق به من الشريك أصلا وفرعًا ونظيرًا فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 

والثاني : توحيد القصد والارادة وهو أن لا يعبد إلا إياه فلا يشرك 
به في عبادته سواہ؛ بل يكون وحدہ هو المعبود. 

وسورة ل جیا رن ل مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له فكان بيه يفتتح بهما 
النهار في سنة الفجر ويختم بهما في سنة المغرب» وفي السنن أنه كان 
يوتر بهما فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار». 
٭ من فوائد الحديث: 

١‏ - استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة عملا 
بالحديث المذكور وبذلك قال الجمھور'''. 

۲ - فيه: فضيلة سورة «الكافرون» لما تحمله السورة من البراءة من 
العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمره بالإخلاص لله وحده فقوله 
تعالى: فل بای لحرن 46 يشمل کل كافر على وجه الأرض . 

۳ - فيه: فضيلة سورة «الإخلاص» لما احتوته من أنواع التوحيد 
الذي هو غاية الخلق. 


تق © © 


.)٤۷ /۳( بدائع الفوائد (۱۳۸/۱). () فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


ہو شرح الأربعين في فضائل القرآن 
ہے ' سھگ بے یچچ چرچ چ ‏ ش نچ وچ شش 


JAA 


WV Ma  .ے‎ 
aaa ہے روک‎ 
CAUSE 


ص سے 7 و ل سے ص 09 0~ سے 
تَفَّلُ الله عَلَى قَارِي سُورَة الإخْلاص بار 
وھ هو 1 1 
فَرَاءَةَ ثلث الفرآن 


© هه أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِي؛ لاضع سس مرا هفل ہو أله 
اكد 49 يُرَدْدُهَا. لما أَصْبّح غَدَا إلى رَسُولٍ الله كل فَذَكَرَ ذلك لَه 
وَكَأنَ أن الرَجُلَ يََقَالََّا. قال رَسُولُ الله يكله: «وَالّذِي نَمْسِي بِبَّدِه إِنّهَا 
لتَعْوِلُ ثُلْتَ الْقُرآن؛'. 


هذا الحديث أحد الأحاديث الواردة في فضائل سورة الإخلاص» 
وهي كثيرة روط والسورة كما قال قاد 2 : لھی 0 ا لله 
فيها شی م مِنْ أمْر الڈنا وَالآخة)” 0 

وفضل سورة فل هو الله لحد( وأنها تعدل ثلث القرآن 
متواتر عند أهل العلم بالحديث وحفاظه. 

قال الحافظ ابن عبد البر ككأثه: «رَكَدْ ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحْبَارٍ الْمُتَوَاتَرَة 


/۹( »)1٦٤۳ رقم‎ ۱۳۱/۸( ,.)60١ رقم‎ ۱۸۹/٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
رقم ٣۷۳۷)ء ومالك في الموطأ (۲۹۰/۱ رقم ۷۰۸/ ۲۲۷)ء وابن حبان في‎ ٤ 
صحيحه (۷۱/۳ رقم ۷۹۱)ء والنسائي ف في المجتبى )۲۱۸/۱ رقم ٤۹ء وأبو داود‎ 
رقم 11( وغيرهم.‎ ٥٤٦ /۱( في سننه‎ 

.)٥۱۱/۲( الاستذكار‎ )۲( 


رر وم 0 9 7 د واه م وو و 5 
تَفَصا الله على قارئ سُورَةٍ الاخلا ص باخر قِرَاءَةٍ ثلثِ الْمَرَآَنِ ۱ 
----- -ے ‏ ج ume‏ ١ہ‏ وت 


وه و وار نع ےم 


قل هو الله أحد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ: «الأحاديث المأثورة عن 
النبي بيه في فضل #قلٌ هو الله كد (46 وأنها تعدل ثلث القرآن من 
أصح الأحاديث وأشهرها حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطني: لم 
ضح كن الى لفقل ےو ہج ہف و فصل 
ول هو 2 ک2 َه کد چ“ 

قوله: (أَنَهُ سَمِعَ رَجْلًا مرا كل ہُو الک ا 40 يُرَدَدُهَا) : 

وفي رواية البخاري: هَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذریٌ 
رجلا 0 كل هو الله أحد 09> يَرَدْدُهًا) : 

قال الحافظ ابن عبد البر يه : «قتادة بن النعمان هو أخو أبى 
سَعِيدٍ الخدري ا وقد روي أنَّ قَتَادَةَ هَذَا هو الرَجْل الذي گان پھر 
فل هو فو اللہ ال سد 09> ٦ئ‏ على ما در في هذا الخدم 

وال الحافظ :ابه ج 5 EY‏ احرج 
اا ہے ہے بي 1 عَنْ أبي سَعِيدٍ قَال: بات قَنَادَةٌ 3 

مِنَ اللَيْلٍ كله هل ال كد 46 لا يَزِيدٌ عَلِيْهَا الْحَدِيتَ. وَالَذِي 
بے اگ ی ن الذي و امه وک 


نل تلك لْقْرآنِ؛''' 


کا و 


وَبذَلِكَ جزم بن عَبْدِ لبر فكأ نه أَبْهُمَ نفسه وم ار ا 
قوله: فَلَمًا أصْبَحَ عَدَا إِلَى رَسُولِ الله يله كَذَكَرَ ذلك لَه وَكَأنَ 
الرُجْل 9۳ 


.)۲۳۱/۱۹( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)35١5/١١/( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(*) التمهيد (۱۹/ ۲۲۸). 

.)۵۹/۹( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


7چ شرح الأربعين في فضائل القرآن 


الْعَادِي : هُو الرَجُل الذي كان يقرأ في الليلء ذهب إليه يله فَذَكَرَ 
َه ته تَهَجَدَ بقل اه اعد ركان لبخ تاليا يَعْنِي: يَرَاهَا فليا مِنْ 
لقاع رفائت زا لا فی کرت لدي 

وَالمرَاد اسْيْقُلال قَرَاءتہ لا التنقیص . 

والمراد: أن ذلك الرجل تعجب من اقتصاره على تكرار هذه 
السورة القصيرة مع وجود سور طوال» فكان في نظره أن الأولى له أن 
يستكثر من قراءتهاء لا أن يقتصر على تكرار هذه السورة القصيرة. 

وقیل : يَحْتَمِلُ أن يَحُونَ الْعَادِي عَلَى رَسُولٍ الله ي هُوَ أَبُو سَعِيدٍ 
الْخدْرِيٌ 1(9( 

قوله: (فَقَال رَسُولُ الله يكله: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ إِنّھَا لَتَعِْلُ ثُنْتَ 
القَرْآنِ) : 

وهذا تعظيم لهذه السورة مع قصرها ووجازتها؛ لنفي ما توهمه 
الرجل القارئ من أنها قليلة بالنسبة لطوال القرآن؛ فذكر هة فضلهاء 
وأقسم على ذلك للتأكيد. 

(إِنْهَا لَتَعْدِل ثل الْقُرآن): 

أي: في الفضيلة والأجر... وإنما فضّلت هذه السورة في فضل 
ثوابها؛ إذ هي سورة الإخلاص ليس فيها شيء من العمل؛ إنما هي 
التوحيد والتفريد لا غير" 

وقال ابن القيم قِللة: «ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث 


»)٤١١/۳( انظر: المنتقى شرح الموطإ (۱/٣٥۳)ء المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 
وعمدة القاري (۳۳/۲۰) وذخيرة العقبى في شرح المجتبى‎ »)٥۹/۹( وفتح الباري‎ 
.)00”/1( 

.)۲۲۸۳ /٤( اعلام الحديث‎ )٢( 


تَمَّضل الله عَلّى قَارِئ سُورَةٍ الا حلاص بأَجْرِ قِرَاءَةٍ ثلث الْمَرَآنٍ م 
القرآن لأنها أخلصت للخبر عن الرب تعالى وصفاته دون خلقه وأحكامه 
وثوابه وعقابہ؛'''. 

وقد اختلف أهل العلم في المعنى المراد بقوله: (إِنّهَا لَتَعِْلُ ثُلْتَ 
القُوْآنِ) : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: وأما توجيه ذلك: فقد قالت 
طائفة من أهل العلم: إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد 
وثلث قصص وثلث أمر ونهي. و#كل هو الہ اح( هي صفة 
الرحمن ونسبه وهي متضمنة ثلث القرآن؛ وذلك لأن القرآن كلام الله 
تعالى والكلام : 

إما إنشاء وإما إخبارء فالانشاء هو الأمر والنهي وما يتبع ذلك 
كالإباحة ونحوها وهو الإحكام. 

والإخبار: إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. 
فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته 
والإخبار عن المخلوق هو القصص وهو الخبر عما كان وعما يكون 
وغل :فيه الخر من الأشياء رام ومن كه والاضار عن الح 
والنار والثواب والعقاب . قالوا: فبهذا الاعتبار تكون #فل هو الله 
اد لک تعدل ثلث القرآن لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني 
القرآن)”'"' . 

وقال ابن القيم يا4 : «(سورة نل هو الله کد 4 : E‏ 
لِتَوْحِيدٍ الِاعْيِفَادٍ وَالْمَعْرقَةء وَمَا يَجبُ إِنْبَائَهُ لِلرّبٌ تَعَالَى مِنَ الْأَحَيِبَة 
الْمْنَافِيَةِ لِمُظلَقِ الْمُسَارَكَةٍ بوجو مِنَ الْؤْجُووء وَالصَّمَدِية الْمُمِْتَةِ لَه جَمِيعَ 


ص و سر هة بت 


.)۹۱۲ /۳( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)۲۰۷/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


شرح الأربعين في فصائل القرآن 
ا سس ا ا ته 
صِمَاتِ الْكَمَالٍ الي لا يَلْحَقُّهَا نَفْصٌ بوجو مِنَ ا في الْوَلَدِ 
الات الْنِي مر مِنْ لْوَازِم الصَمَدِيّق وغتاه a‏ َي الكل 
الْمُمَصَمْنِ تفي التَشْبِه وَالتَمئيلٍ والتنظير . 
قُتَضْمَّنَتْ مله السورة ِنْبَاتَ کل كمال له وَنَمََ کل فص عله 
وني بات شہیو أو مَثِيل لَه في گمَالِوِء وَنَفْيَ مُطلَتي الشَرِيكِ عَنْهَ وَهَذْهِ 
الأضوڻ ِي مَجَايم التَوْحِيد الْعِلْمِيٌ الاعْتِقَادِي الي يباين صَاجبه جَمِيعَ 
فرق الضلال والشرك؛ 


وَلِدَلِک كَانَث تَعْدل ثُلْتَ الْقُرْآنِء فَإِنَّ الْقُرْآنَ مَدَارُهُ عَلَى الْحَبَرِ 
وَالِإنْشَاءِء والانشاء اة : أَمْرْ وَنَهَىْء وَِبَاحَةٌ. ۰ 

وَالْخَبَرٌ َوْعَانِ : 

حبر عن الْحَالِقٍ تَعَالَى وَأَسْمَائْهِ وَصِفَاتِهِ وَأَحْكَامِهء وبر عَنْ حَلْقَهِ. 

أَخْلَصَتْ سُورَة فل هو الله كد 469 الْحَبَرَ عَنْهُ وَعَنْ أَسْمَائْهِ 
َصِنَاِه كَل تلك الْقُرْآن. سی قارتها الْمُؤْمِنَ بها مِنَ ارك 
الْعِلْمِيَء كما خَلَصَتْ سُورَةُ فل ييا اكد €6 من السّرْكِ الْعَمَلِىٌ 
الْإِرَادِيُ الْمَصْدِيٌ. 

وَنَنَا كَانَ الم قبل الْعَمَلٍ وَهُوَ إِمَامُهُ وَقَائِدُهُ وَسَائِمَهُ» وَالْحَاكُمُْ عَلَيْه 
0 مله مَتَازِلَهُ کاٹ شرت كل هو الله اح( 09> ذل لت الْمَرَآنِ؛ 
وَالْأَحَادِيتُ بذَلِكَ تکاد بلع مَل التوَائْر)”"". 

وجمع الحافظ ابن حجر كث مجمل ما قيل في معنى ذلك» فقال: 

قَوْلَهُ : (ثُلتَ الْقُرْآنِ). 

حَمَلَهُ بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ عَلَى ظامِرو فَقَال: هِيَ ثلث باغَبَارِ مَعَانِي 


.)۳۰٣/۱( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 


تَمَضْلَ اللّهِ عَلَی قَاری سُورَةٍ الا خلا ص بِأَجرٍ قِرَاءَةٍ كُْثِ الْمّرَآنٍ ¬ مرق 


و 


لقَرَآنِ؛ لِأَنّهُ أَحْکامُ وَأَحْبَارٌ وَتَوْحِيدٌء وَقَدٍ اشْتَمَلَتْ هى عَلَى لقم الثّالٹ 
فَكَانَتُ ّا بِهَذَا الاعْيِبَار. وَيُسْتَنْسُ لهذا ما أَخْرَجَهُ ابو غُبَیْنَة''' مِنْ 
حَدِيثِ أبي الذَرْدَاءِ قَالَ: «جَرَّأْ النَِنْ بل لمران لان أَجَرَاء کم قل 
هو ال اس 6 جُرْ٤ا‏ مِن أَجْرَاءِ الْقُرَآن. 
وَقَالَ الْقُرْطبِي: اشْتَمَلَتْ هَذِهِ السُورَةُ عَلّى اسْمَيْنِ مِن أَسْمَاءِ اللہ 
َعَالَى يَتَضَمنَانِ جَمِيعَ أَشتّافِ الْكَمَالٍ لم يُوجَدَا في عَيْرمَا مِنَ السُوَر 


الأَحَدُ الصَّمَدُ لِأَنْهُمَا يَدَلَان عَلَى أَحَیِيّة الذات الْمُقَدَّسَةِ الْمَوْصُوفَةٍ 


وبَيان ذلك : 3 الأَحَدَ يشعر بؤجوده الحخاص الذِى لا يشاركة فيه 


ےھ 
سے 


فَكَانَ مرجم الطلَّب مه َإلَيه ولا بم ديك عَلَى و جو التّحْقِيقٍ إلا 
لِمَنْ حار جَمِيعَ مال الْكَمَالٍ وَدَلِكَ لا يَضْلْحْ إلا لله تَعَالَى. 

لما اسْتَمَلَتْ هَذْهِ السُورَة عَلَى مَعرفَة الات الْمْقَدَّسَةٍ انت بِالنْسْبَةٍ 
إلى تمام المعرئة ریم 7 رات ا ا 

وَقَالَ غَيْرُّهُ: تَضَمَّنَتْ َو السُورَةٌ تَوْجِيهَ الاعْتِقَادٍ وَصِدْقَ الْمَعْرِقَة 
وَمَا يجب إِثباته نه شو مِنّ الأَحَدِية الْمَُافِيَة لِمُطْلَي الشركة وَالصَّمَدِية الم ہ 


جَمِيعَ صِنَاتٍ ا لْكَمَالٍ الّذِي لا يَلْحَقُهُ نَفْصٌ وَنَفْىَ الول وَالْوَالِدٍ المفرر 


4 


)۸۱۱ رقم‎ ٥٥٥ /١( فات الحافظ ياه أن ن الحدیث في صحيح مسلم‎ )١( 
ا٤زُج‎ © ولفظه: إن الله جَرَّاً الْقَرْآنَ تَلَانَةَ أَجْرَاءِ فَجَعَلَ ئل هو آله كد‎ 


ا شرح الأربعين في فضائل القرآن 
هينه ٦ھ‏ سئس مه 
لِکَمَال الْمَعْتَی 27 الكفء ا وج نمي ۱ ا وا لنْظِیر وهه مجامع 
التَوْحِبدٍ الِاعْتِقَادِيٌ وَلِذَّلِكَ عَادَلَْ ثُلَتَ الْمُرآن أن الْقُرَآنَ حَبَرٌ وَإِنْعَاء 
وَالْإِنْسَاءُ مر وَنَهيّ وَإِيَاحَةٌ وَالْحَبَرْ عَبَرٌ عَنِ الْخَالِقٍ وَكَبَرٌ عَنْ عَلقه 


فصت سُورَةٌ ة الإخلاص احبر عَنٍ الله وَخَلَّضصَتْ قَارِئَهًَا مِنَ الشُرْكِ 
الِاعْتِقَادِي. وَيِنْهُمْ مَنْ حَمَل | مثلم لئلية على تخصيلٍ اللاب فَقَال مَعْنَى 
كَوْنِهَا ثُلْتَ الْقّرْآنِ: اَن نَوَابَ قِرَاءَتِهَا يَسحْصلُ لِلْقَارِئ مل كواب مَنْ قرا 
لت الْقُرآن. ۱ 

وَقِي[ : مله بغَیْر تَضْعِيفٍ. 


وهي دعوی ِغبْر ليل یوید الإظلاق ما أ خر جه مسلم من حل 
7 الدَّرْدَاءِ فَذْكَرَ تو حديث سس سعيك ٍ الأخير وَقَالَ فيه: : «قل هو 
أَحَدٌ تَعْدِل ثُلْتَ لق آن). 

وَلِمُسْلم أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أبي مُرَبْرَةَ قَالَ 
(اخشدوا ُسَأْكرَا عَلَيْکُمْ لت اقرا 

e‏ فَمَرَاً «قل مُو اله آَحَد؛ ثم فَال: «ألا إِنھا تغدل ثلث 


وَإِذَا حمل ذَلِكَ عَلَى ظامرو: قَهَلْ ذَلِكَ لِكُلْثِ مِنَ الْمُرآنِ مُعَيّنِ از 
لأي ُلْثِ قُرِضَ مِنْه؟ فيه نَظرٌء وَيَلْرَمُ عَلَى الثاني أن من قَرَأّهَا ثانا كَانَ 
کمن قرأ ختمة كاملة. 

وَقِيلَ: المُراد م مَنْ عمل ہما تضمنته َصمَتثُ من الإخلاص والتوحيد گان 
کمن قرأ ثلث الْقَُرْآنِ. وَادَّعَى بَعْضهُمْ أن فَوْلَهُ: 07 الْمُرآن) 
يَخْنَصُ بصاجب الوَاقَعَةِ لِأنَهُ لَمّا رَدَدَهَا في ليلته كَانَ کمن قرأ ثلث الْمَرْآنِ 


0 2 2 


بعر تَرُدِیدِ . 
قَالَ القاس وَلعَل الرَّجُلَ الذي جَرَى له ذَلِكَ لم يَكْنْ بَحْفَظ 


ا و با له کے یں مم ای می 
تفضل الله عَلى قَارِئٌ سُورَةٍ الاخلا ص بِأجرٍ قِرَاءَةٍ ثلثِ الْفَرَانِ | باه 8 


س 
م ا 


E O‏ ناش E‏ ضر ان 


وَكَالَ ابن عَبْدِ الْبرّ: مَنْ لَمْ يَتَأْوَلُ هَذَا الْحَدِيتَ أُخلَصٌُ مِمّن أَجَابَ 

٤ 

وقال العيني کَلَل: ١‏ وَإِنَمَا تعدل ثلث الْقُرْآن لِأَنَهُ على ثَلَائّة أَنْوَاع : 
)۲( 


أخكام وقفصص وصفات » وسورة الإخلاص فی الصفات» 


٭ من فوائد الحديث : 

١‏ - فيه إثبات فضل لفل هُو آله اکا (©4 واتھا تَمْیل ثُلْتَ 
القَرْآنِ مع قلة حروفها وعدم المشقة في حفظها وتلاوتها . 

وقال الكرماني: «فإن قلت فكيف يكون معادلا للثلث ولا شك أن 
المشقة في قراءة ثلث القرآن أكثر من قراءتها بكثير والأجر بقدر النصب 
قلت قراءة السورة لها ثواب قراءة الثلث فقط وأما قراءة الثلث فلها عشر 
أمٹالیا؛('' 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية کَلل: «بقي أن يقال: فإذا كانت تعدل 
ثلث القرآن مع قلة حروفها کان للرجل أن يكتفي بها عن سائر القرآن؟ ! 

فيقال في جواب ذلك: إن النبي ية قال: (إنها تعدل ثلث القرآن) 
وعدل الشيء ۔ بالفتح - يقال على ما ليس من جنسه كما قال تعالى: أو 
دل ذلك صِيامًا4 [المائدة: 45] فجعل الصيام عدل كفارة وهما جنسان. 

ولا ريب أن الثواب أنواع مختلفة في الجنة فإن كل ما ينتفع به 
(١)‏ فتح الباري. لابن حجر )٦۱/۹(‏ 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۸۳/۲٢(‏ 


مو شرح الأربعين في فصائل القرآن 
وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى وإذا كانت أحوال الدنيا لاختلاف 
منافعها يحتاج إليها كلها وإن كان بعضها يعدل ما هو أكبر منه في 
الصورة كما أن ألف دینار تعدل من الفضة والطعام والثياب وغير ذلك ما 
هو أكبر منهاء ثم من ملك الذهب فقد ملك ما يعدل مقدار ألف دينار 
من ذلك وإن كان لا يستغني بذلك عن سائر أنواع المال التي ينتفع بها ؛ 
لأن المساواة وقعت في القدر لا في النوع والصفة فكذلك ثواب: #إقلٌ 
هو ال اح لچ وإن کان يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر فلا يجب 
أن يكون مثله في النوع والصفة. 

وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد ما يحتاج 
إليه العباد فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن ومنتفعين به منفعة لا 
تغنی عنها هذه السورة وإن كانت تعدل لت القر ان" 

۲ - فى الحديث دلالة ظاهرة على تفاضل كلام الله تعالى وصمفاته» 
وهو المأثور عن السلف وعلى أئمة الفقهاء وغيرهم» ونصوص الكتاب 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُبَنْهُ: «بعض القرآن أفضل من بعض 
وهذا قول الأكثرين من الخلف والسلف. .۷.۰ ''' 

۳ - في الحديث: إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله. 

٤‏ - ومن فوائد الحديث» ما قاله ابن القيم كُأَنْهُ: «أن بعض صفاته 
وأفعاله سبحانه أفضل من بعض فإن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه 


.)۲۰۷ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ (١) 
تفسير سورة اللاخلاص؛ لابن تيمية (ص١”) وما‎ )۲١۹/١۱۷( مجموع الفتاوى‎ (۲( 
. بعدھا‎ 


تَمَصْل الله على قَارِئ سُورَةٍ الخلا ص بأَجُرِ قِرَاءَةٍ كنت الْمُرَآنِ وب 
سحت ا تا اب کو ۹ا | 
وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب ولذلك كان لها الغلبة 
والسبق ولذلك كلامه سبحانه هو صفته ومعلوم أن كلامه الذي يثني على 
نفسه به ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه 
ويذكر أوصافهم ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت 
وكانت تعدل ثلث القرآن دونها وكانت آية الكرسي أفضل أية في القرآن 
ولا تصغ إلى قول من غلظ حجابه أن الصفات قديمة والقديم لا يتفاضل 
فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله»'. 

فائدة : 


قال شيخ الإسلام سپ ہس «وَلَنَا مضه مصئف مس مَبْسُوط في تفسیر 
وو السُورَةء وَآحَرُ في بََانِ انها ثُعَاول لك لمران“ 
وقد طبع هذا المصنف في رسالة بعنوان: (جواب أهل العلم 
رہ 


والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو أله 


ےد 409 تعدل ثلث القرآن). 


© © © 


)١(‏ شفاء العليل ا مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل (ص۲۷۲). 
(٢(‏ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح؛ لابن تيمية (5:/لا١٠5).‏ 


ا شرح الأربعين في فصائل القرآن 


0 يم 


فضل المعوذتين وكفايتهما لمن تعوذ بهما 


© ھن عَقبةَ بن عامر قال: بينا أنا أسيرٌ معّ رسول الله به بين 
الجحمّة والأبواء» إذ عَشِيَئْنا ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول الله يله 
رد وير بير | ساس تلق ور ہی مس 283 
يتعوذ ب #قل أعوذ برب نَل ©4 يقل أو برب الَا ©4 
ويقول: «يا عُقبَةٌ تَعَوَدذْ بھماء فما تَعَودَ مُتَعَوّذّ بمثلهما! 


قال: وسمعثه يومّنا بهما فی الصلاة”''. 


قوله: (بين الجححمّة والأبواء)''': 
الححفة. بضم الجيم - قرية جامعة بين مكة والمدينة. و 


الجحفة» لأن اليل اجتحفها وحمل أهلها. 
وهي ميقات أهل مصر والشام 
والأبواء: قریة من ناحية المدينة» سّميت بذلك للوباء الذي بها . 


ول ت الك لان الول کرجا ایج تعن ھا 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١۹۱/۲(‏ رقم ١١٢۱)ء‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص۳۲۷ 
رقم 19) والطبراني في الدعاء (ص”٠ ٠۷۰‏ رقم ) وقد کہ ل ابن كثير في 
تفسيره ت سلامة (8/ 0) طرق هذا الحديث وقال: «فَهَذْهِ طرق عَنْ عقبة کَالمُنَوائرۃ 
عَنْهُ» تَفِيدُ اله ظح عِنْدَ کثیر م مِنَ الْمُحَقَقِينَ في الْحَدِيثْ». اه. 

(0) شرح أبي داود للعيني (0/ ۳۸۰). 


فضل المعوذتين وكفايتهما لمن تعوّذ بهما پچ رز کا 
aT‏ 00ک 

قوله: (إذ عَشينَنا)؛ أي: جاءتنا ريح وظلمة شديدة سترتنا . 

قوله: (فجعل رسول الله كل يتعوذ إلخ): 

أي: شرع 6ه وسلم يتحصن بسورة فل أَعُودُ يرب الَلق ()». 
وسورة قل اعود بِرَبٌ الاس ©4 . 

قولہ: (يا عقبة نعود بهماء فما تود مُتَعَوّدْ يمثلهما): 

أي: تحصن بهاتين السورتين لأنه ما تحصن بمثلهما؛ بَل هما 
أَُفضَلُ التَّعَاوِيذِ؛ِ واختصتا بذلك؛ لاشتمالها على الجوامع في المستعاذ به 
والمستعاذ منه. 

أما الأول: فلأن الافتتاح برب الفلق مؤذن بطلب فيض رباني يزيل 
كل ظلمه في الاعتقاد أو العمل؛ لأن الفلق الصبح وهو وقت فيضان 
الأنوار ونزول البركات وقسم الأرزاق وذلك مناسب للمستعاذ به. 

وأما الثاني: فلأنه في السورة الأولى ابتدأ في ذكر المستعاذ منه 
بالعام وهو شر كل مخلوق حي أو جماد فيه شر في البدن أو المال أو 
الدنيا أو الدين كإحراق النار ثم بالخاص اعتناء به لخفاء أمره إذ يلحق 
الإنسان من حيث لا يعلم لأن الظلمة التي تعقب ذلك تكون سبّا لصعوبة 
التحرز من الشر المسبب عنها . 

ثم ذكر نفث الساحرات في عقدهن الموجب لسريان شرهن في 
الروح على أبلغ وجه وإخفائه فهو أدق من الأول. 

ثم ذكر شر الحاسد في وقت التهاب نار حسدہ؛ لأنه حينئذ يسعى 
في إيصال أدق المكايد المذهبة للنفس والدين فهو أدق وأعظم من الثاني . 

وفي السورة الثانية: خص شر الموسوس في الصدور من الجن 
والناس لأن شره حينئذ يعادل تلك الشرور بأسرها؛ لأنها إذا كانت في 
صدر المستعيذ ينشأ عنها كل كفر وبدعة وضلالة. 


ع٦۹‏ شرح الأربعين ف فضائل القران 
ج تآاننشششخششسہےےچےثےڈژڈشچےچےچےچڈثشےںںےںشرررےٛژء.۔ے۔ لگ سڪ 
ومن زاد التأكيد والمبالغة في جانب المستعاذ به إيذاتًا بعظمة 
بنعمه وملكهم بقهره وقوته وهو إلههم ومعبودهم الذي يستعيذون به ممن 
سواه ويعتقدون أن لا ملجأ لهم إلا إليه: وختم به لأنه مختص به تعالى 
بخلاف الأولين فإنهما قد يطلقان على غیرہ'''. 


تق © © 


.)۱۱۷ /۸( المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود‎ )١( 


کو 5 کے قرف .2 IE‏ و 5 0 
بيان انه لا شيء اتم في باب التَعوٰذِ لدفع السوء وَغبّرہِ من المعوذتين ۱ aw‏ 
چچ وو و ص ص چچچ پچ یڈ مم ہے کک 


YINP 
S^ 


ص اله 
_— ہہت ے ہی[ ےس سے 
24 9 2 


بيان أنه لا شيء ات ق باب التَعَؤذِ لدفع السوءِ وغيره 


۶ہ ھی ے لگ عر عر ہےر ےہ 8ر )١١‏ 
لق © وَعؤوقل أعود برب الئاس رن چ٢‏ ۱ 
قوله: (أقرئني سُورَة هودء أقرئني سُورَة يُوسَف) : 
كأ نْه کان يطلب فراءة هاتين السورتين لدفع السوء 7 
قوله : (لَنْ ترا سبع َع ند الله بن ہل اك رت التق ()4. 
وه > یں نے 
«قل أعودٌ يرب الاس © 4) : 
(لَنْ تَقْرَ شيا أَبْلَمَ)؛ أي : اتم فِي باب التَعَوّذِ لِدَفْع السُوءِ وَغَيْرِهِ. 
(١)‏ أخرجه النسائي في المجتبي )6۸/۲ رقم 40۳(« وفي السنن الكبرى (۱/ ٦۹٤۰‏ رقم 


0۷ )۱۹۹/۷ رقم ۰ء) والدارمی ۲١٦٦ /٤(‏ رقم ١۲‏ ۔ بزيادة فيه -» 
وأحمد (؟/ 0۷0« ٦٦٥٦‏ رقم ۱ء «(V400‏ وابن حبان (۳/ ۷۰ رقم ۵) 


وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص77”9 رقم ٦ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) انظر: شرح المشكاة للطيبي .)١5171/6(‏ 


E‏ شرح الأربعين في فضائل القرآن 


مس 0 07 9 ور سے س09" و 2ه وو ه5- مہ کے 
(عند الله)؛ أئْ: فى سور کلامه أو فى حکمه بمقتضى قضائه 


والمراد: أنه لا تقرأ بشيء أعظم في باب الاستعاذة من هاتين 
السورتين» كما قَالَ رَسُولُ الله يكل عِنْدَ دَلِكَ: «مَا سَأَلَ سَائل بِمِْلِهِمَاء وَل 
ااا بِمثْلِهمَاہ'''. 

ف «لَيسَ توي مِْلَهُمَاء بَلْ هُمَا أَفْضَلُ التَّعَاوِيذِ'" 

قَالَ ابْنْ الْمَلَكِ: «وَالْمُرَادُ المَحْرِيض عَلَى التَّعَوذ بهَاتَيْن 
الشُورَكٰ۶۷' 7 
٭ من فوائد الحدیث : 

١‏ الحث على الاستعاذة بالمعوذتين وأنهما أبلغ شيء في دفع 
ال غو الال 


© © @ 


.)١585/5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (8/ 707 رقم 220578 وقال الألباني: حسن صحيح. 
(۳) مرقاة المفاتيح (5885/1). 

.)٦۷/۳( شرح المصابیح؛ لابن الملك‎ )٤( 


الحث على الاجتماع على تلاوة وتدارس القرآن وثواب ذلك | 6 0 


7 
هد‎ 0 
سس‎ hah 
sk 4 ر‎ 
POU 


الحث على الاجتماع على تلاوة وتدارس القرآن 
وثواب ذلك 


٥‏ غو أبِي مُرَيْره له ييه فال: قَالَ رَسُوَلُ الله يكهِ: «مَنْ نَفْنَ عَنْ 
مون كُرْبَة مِنْ کی الدنیّا؛ 7 لله عَنْهُ كرْبَةَ مِنْ كرب يَوْم الْقِيَامَوِء 
کک یی سے بت ۳ به في اليا وَالآخِرَةِ» وَمَنْ سَثَرَ 
مسَلمًا؛ ا ا جو ہت الْعَبْدِ مَا ما كان الْعَبْدُ 
في عَوْنِ أخِيه وَمَنْ سَلك طَريقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمّاء سَهّلَ الله له به طريقًا 
إلى الْحَنَّة وما ۱ جتمع 2 قوم في یت من ن بيوتٍ الله بَنْلُونَ كتات اش 
َيكَدَارَسُوله ينهم إلا رلت عَلَيْهم السَكِيئَةُ: کت 
الْمَلائِكةء وَذَكَرَهُمْ الله َه فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطاً ہو عَمَلَهُ ء لم بْثْر 
ا 


هذا الحديث فيه بيان جملة من خصال الخير والتي بها يتعاهَد 
القلب وتصلح أحواله وفيه حث على الاجتماع على كتاب الله تعالى 
وبيان عوائد وفوائد هذا مما يرغب به كل مؤمن ومؤمنة. 


لو ے28 


o 5‏ ےت رم م هم رہ کو 0 گے جو 1 7 
قوله: (من نفس عن مؤمن كربّة من كرب الدنياء نفس الله عنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ ۲۰۷٢‏ رقم )۲٦۹۹‏ وغيره. 


چا شرح الأربعين فم فضائل القرآن 
tê‏ ھ2 


2 ۶ ےا 
هھ اس 6 سے الله ا 


کرب ِنْ کرپ يوم الْقَِامَة» ومَنْ يسر عَلی مُْسرِ یسر الا عليه فِي الڈنیا 
وَالآخِْرو نے تھا > ستره اللہ في الدّنيًا وَالْآَخِرَق وَالَّهُ في عون 
الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ فی عَوْنِ أخيه) : 


سے جج صر 


0 الحافظ ابن رجب 843 «هَذَا يرجع إلى أن الْجَدَاءَ مِنْ 20 
الْعَمَلء و سن ار بها الْمَعْنَ > كَقَوْلِهِ گلا : (إنّمَا يَرْحَمْ الله 
من عِبادہ اتا 


وفال ات القيم ك كله : قر الله سُبْحَائَهُ ‏ عِبَادَهُ عَلَى أن حُكُمَ 
الْظیرِ حَكُمُ نظیرہِء و 6 خحكم مِثْلِهء وَعَلی إِنْكَارٍ التَّمْرِيقٍ بَيْنَ 
الْمْتَمَائْلَيْنَء وَعَلَی إِنْگارِ الْجَمْع بَيْنَ الْمُخْتَلِمَيْن؛ وَلِذَلِكَ گان الْجْرَاء 
مماثلا لِلْعَمَلٍ مِنْ حِنْسِه في الخيرٍ والشر: 

مَنْ سَتْر مُسْلِمَا سره الله ہے كلى و تس له عليه في 
اڈنا وَالَخِرَةء وَمَنْ تف عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْيَةَ ِن كُرَبٍ ایا تنس الله عَنْهُ 
كُرْبَةَ مِنْ گرب يوم الْقِيَامَ وَمَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَفَالَهُ الله عَثْرْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍء 
وَمَنْ تب عَوْرَة أنه تپ م الله وره ومن , ضار مسلمًا ضار الله ومن 
شاق شاق الله عَلَيْه من عَلَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِع يَجِبُ نُضْرَثهُ فيه 


عَذَلَه الله في مَوْضِعِ يجب نْصْرَنةُ فِيهِء وَمَنْ سَمَحَ سَمَحٌ الله لَه 
وَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمَهُمْ اا وَِنَمَا َرَحَم الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ وَمَنْ 
اتی افق عَلَيْه. رک اروا ا وَمَنْ عَمَا عَنْ حَقَّهِ عَمَا الله له 
عن ف ومن تَجَاوَرَ تَجَاوَرٌَ الله عله ومن اسْتَقْصَى اسْتَقُصَى الله عَلَيْهِ ؛ 
فَهَذَا شرع لله وَقَدَرُهُ وَوَحْيُهُ وَتَوَابَهُ وَعِقَابُهُ كله قَائْمٌ بهذا الأضلء وَهوَ 


إِلْحَاقٌ التّظير بالنّظير» وَاعْتِيَارٌ الْمِثْل بالْمثل)0) 


.)۲۸۵/۲( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط‎ )١( 
.)٠٠١١/١( إعلام الموقعين‎ )۲( 


الحث على الا جتماع على تلاوة وتدارس القران وثواب ذلك ۷ ٣١‏ 


وَالْكَرْبَةٌ: هي السِّدَّةُ الْعَظِيمَةُ الْتِي تُوقِعٌ صَاحِبًَّا في الْكَرْبِء 
الْخَِاقُ حَنَّى يَأخْدَ نَفْسَاء وَالتَّفْرِيجُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَء وَهُوَ أَنْ بُزیل عَنْهُ 
ان و کھ۹۔ و رمعو .۶2م۔ھھ رو و م مع gr sS”‏ 0 ۰ و 
الكربة» فتفرج عنه كريته» ويَزول همه وغمه؛ فجَرَاءَ التنفيس التنفيس › 
وَجَرَاءٌ التمْريج انیج . 

قوله: (وَمَنْ سک طَرِيقًا َس فيه عِلمّاء سَهّلَ الله لَه به طَرِيمًا إلى 
الجَنّة) : 

و2 و 7 وج © ه رە 3 

سلوك الطریقِ لالتِمَاسِ العلم يدخل فیه: 

سلو الطریقِ الْحَقِيقُِء وَهُرَ المي بِالْأَقُدَام إِلَى مَجَالِس الْعْلَمَاءِ. 

7 7 0 0 

يذل فِيه سُلُوكُ الطَرُقٍ الْمَعْتَوبّةِ الْمُرَدية إلى حُصُولٍ الْعِلْم» مل 
حِفْظوء وَدَارِسَتِو» وَمذَاگرَتہء وَمُطَالَعيهہء وَكتَابَتِه وَالْنَهُم لَه رَتَحْرِ ذَلِكَ 
يِن الظرْق الْمَعْنَويّة التي توصل بها إلى الْعِلْم . 

وقول : سل الہ له به طَرِيًا إلى الجن 
قذ يُرَادُ بزّيِك: أنَّ الله يُسَهُلُ لَهُ الْعِلْمّ الَّذِي طَلْبَهُ وَسَلَكَ طریفّه 
وَيُيَسرُهُ عَلَيِْه ِن الْعِلمَ طَرِيقٌ مُوَصّلْ إِلَى الْجَنَوِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
ود سرا لمران للذ فهر من نکر 407 [القمر: 17]. 

قَالَ بَعْضُ السَّلّفٍ: هَل مِنْ طَالِبٍ عِلم فَیْعَانْ عَلَيْه . 

وق يُرَادُ أَيِضًا: أن الله يُيَسّرُ لِطَالِب الْعِلْم إِذَا قَصَدَ بِطَلَبِهِ وَجْهَ الله 
الِانِْمَاعَ به وَالْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُء فَيَكُون سَببًا لِهدَايَتهِ وَلِدُخُولِ الْجَنَّه بذَلِكَ. 

ري © ور لوو ,)لو وس ا و ری رو مو ا و و 

وقد یسر الله لِطالِب العلم علوما آخر ينتفع بهاء وتکون موّصلة له 
ِلَى الْجَنَّهَ كُمَا قیل: مَنْ عَمل بمًا عَلِمَ أَوْرَتَهُ الله عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ . 

وَقَدْ يَدْخُلُ فی ذَلِكَ أَيْضًا: تَسْهِيلُ طريق الْجَنَةِ الْحِسِّىّ يَوْمَ الْقِيَامَة 


شرح الأربعين في فضائل القرآن 

کڈو و5 سے 
- وَھُوَ الصّرّاظ ‏ وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَهْوَالِء مير دَلِكَ عَلَى ظالِب 
الْعِلْم لِلِانْتِمَاع بوء فَإِنَّ الْعِلْمَ يذل عَلَى الله مِن أَفْرّب الطّرِيقٍ إِلَيْوه فَمَنْ 
سَلَكَ طَرِيقَة» وَلَمْ يَعْرُجٌ عَنْهُه وَصَل إِلَى الله وى الْجَنَِ مِنْ أقْرَبٍ الطرُقٍ 
الو ل لا إلى ا کا نا 
0 
والخرة . 

قوله : (ما اجتمع قوم في بد يټ مِن بوت اللّه) : 

هذا يشمل أي جماعةء «فكأنه بيه يقول: أي قوم قعدوا يذكرون الله 
كان لهم ما ذكر كله؛ فلم يشترط يلكي ها هنا في (قوم) قومًا علماء» أو 
قومًّا لا ذنوب لهم؛ أو قومًا فقهاء؛ ولا زُهَادًا ولا ذوي مقامات»'" 

قال الصنعانى : (فی الحديث فضيلة الاجتماع فى بيوت الله لتلاوة 
كتابه. وأنه أفضل من تلاوة الإنسان وحده وأفضل من تلاوة الجماعة ضیح 


ولو اجتمعوا في دراسة أو جامعة ونحو ذلك هل يحصل لهم 
الثواب المذكور فى الحديث؟ 


ذكر النووي وغيره أنه يحصل لهم الثواب فقال : را ال 
فی تحُْصیل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة وَربَاط وَنَحْوِهِمًا إن شَاءَ الله 
الي علق زیت شح EES‏ ن 


21 ۲ 


فلا یگونَ له مَفَهُومٌ بْعْمَل ب“ . 


.)۲۹۸/۲( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط‎ )١( 

(٢‏ الافصاح عن معاني الصحاح؛ لابن هبيرة (8/ .)6١‏ وشرح الأربعين النوویةء لابن 
دقيق العيد (ص١١١).‏ 

(۳) التَنويرٌ شرح الجَامِع الصَّغِير (777/4). 

.)۲۲/۱۷( شرح مسلم‎ )٤( 


الحث على الاجتماع على تلاوة وتدارس القران وثواب ذلك و 
.نے 
وقال ماه علي القاري : «والعدول عن المساجد إلى بيوت الله الم 
يقل ما اجتمع قوم في مسجد] ليشمل کل ما يُبنى تقربا إلى الله تعالى من 
الساود والمداوس. ا ول 


قوله : (يَتْلُونَ كات الله) : 


اي كون في قراءة بعضهم على بعض ويتعهدونه خوف 
الا" 


قال النووي کَللل: «وَفِي هَذَا دَلِيلَ لِمَضْل الاجْمِمَاع عَلَى تِلَاوَةٍ 
الْقَرَآنِ فی | 0 وهر ملعم e E‏ و 


وقال شيخ الإسلام كأَنهُ: «كَانَ أَصْحَابُ النَىٗ كل إِذًا اجِتَمَعُوا 
أُمَرُوا وَاجِدًَا مِنْهُمْ أن يَقْرَأً وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ 


وَكَانَ عمر بن الطاب طب 
رکا كيرا وَهُمْ يَسْتمحُون. 


سح تا 


(ومر النبيّ 5 بابي موسى الأشْعَري وهر ا فَقَالَ لَهُ: (مررت 
بك لْبَارِحَةَ وَآَنْتَ ت تَفْرَأ فَجَعَلْت أَسْتَمِمٌ لِقَرَاءَتِك». فقَال : ا علمت انك 


م ےت لک خا ا لَحَسّنْته لك تَحسِيئًا؛ كما قال الن پل: 
«رَينُوا الْقُرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ». 


وَكَالَ يكل لابن مَسْعُودٍ: «اقْرَأْ عَلَيّ الْقُرْآنَ. 
سے عَلَيِْك وَعَلَيِك أَنْزِلَ؟ 
5 أحِبُ اَن أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْري» 


)۲۸۷ /۱( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)۳۳۸/۲( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )٢( 
.)۲۱/۱۷( شرح مسلم‎ )۳( 


سجن شرح الأربعين ف فضائل القران 
> فلك 
فَقَرَأت عَلَيْهِ سُورَةَ النْسَاءِ حَنَّى انْتَهَيْت إِلَى هَذِهِ الاي فكي إذا 
6 2301-9 6 2 < 32 کے 
جئنا من مر أمة م كبر تينم يق ےکڑل يدا 49 [النساء: :]٤١‏ 
قال : «حسيك دا عیناہ تَذْرِفَانِ مِنْ البكاءِ». 
وَمِثْلَ هَذَا ا لمَمَاع هُوّ سَمَاعٌ ابي وَأنْبَاعِهِمْ كَمَا ذَّكَرَهُ اله في 
الم 1 ء09 کے ہے 6 1 2 ۲ يم رر ےن ھٹھے 
2 ن فقال: ہت ألَذِينَ نعم الله 7 ِن الین من دري ءادم وممن ا 
مم مع نوج وير ومن در ا وسيل وشن کٹ وکا إذا 0 عم ءا ا بت اسمن 
2 ا OE‏ [مريم : 0۸[ . 
وَقَالَ في أَهْلٍ الْمَعْرِفَةٍ: ##وإذا سمعوأ مآ 
تقض فن المع هك عقوا م 2 [المائدة: ۸۳]. 


وَمَدَحَ سُبْحَائَهُ أل هَذَا السمَاع بِمَا يَحْصُل لَهُمْ مِنْ زِيَادَة الْإِيمَانِ 
وَافُشِعْرَارٍ الْجِلْدٍ ۰ لعي 7 الله بل أحسن كريب كم 
مه مان 8 مہ 7 4 اَلَنَ 0 موب 0 چم مم تین جَلودُھُمَ لوبهم 


سے 


لل أ لد كه - ۰ 


۴ 3 


قوله : (ويتدارسونه ينهم ) : 

«ِيَتَدَارَسُوئَهِ: شَامِل لجميع م ما يعلق بالْقرآنِ تنا والتَعْلِيم 
وَالتّمْسِير وَالِاسْتِكُشَاف عَنْ دَقَايْق مَعَانيه)''' 

قال القاري كُدَنْهُ: «التَّدَارُسُ قِرَاءَةٌ بَعْضِهِمْ م عَلَى بَعْضٍ تسگا 
لِأَلْمَاظهِ أو كَشْمًا لِمَعَانِيهِ كَذَا فَالَهُ ابْنُ املف ولك أن بكرن الْمُرَادُ 
باللَدَارٴس الْمُدَارَسَةَ المتعارقة بأَنْ يمرا بَعْضْهُمْ 7 مناد وَبَعْضْهُمْ عَشْرًا 
آخره: وَهَكذا فيكون اك .ين الاو ار مُقَابا اء وَالأَظَهَهُ ا 


.)۲۷۰ ۔‎ ۲۹٦/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠٠١/١( حاشية سنن ابن ماجة» للسندي‎ )۲( 


الحث على الا جتماع على تلاوة وتدارس القرآن وثواب ذلك ا 
:5-0000 و 22222222222 ر ڪڪ 


لِجَمِيع مَا باط مِنَ الیم وَالتَعَل». 

قوله : 7 8+ عَلَيْهم السَّكيئَةٌ) : 

هى ما يَحْصْلّ به صَفَاءٌ الَْلْب بثور الْقَرْآنِ وَدَعَابُ ظَلْمَتِهِ التَّفْسَانِيّقَ 
وهي الطمأنينة التي يلقيها الله في قلوب عباده» فتبعث على السكون 
والوقار» وتثبت القلب عند المخاوف» فلا تزلزله الفتن» ولا تؤثر فيه 
المحن؟ بل داد إيمانًا ونام وانٹرآھا''': 

وهذا من بركة الاجتماع على كتاب الله تعالى حيث العلاج 
النفسي» والصفاء الروحي؛ والانشراح الصدري بأكمل معانيه» كما قال 


تعالى : ورل من ان ۴ و E,‏ وة 0 [الاسراء: ۸۲]. 
وقال تعالی: ايا أ لا س قد جاءَتکم ین ريك وَسْفَاءٌ لا 


اَلسُدُو رک4 [یونس: .]٥۷‏ 

قوله: (وَعَشيْنهُمْ الرَّحْمَةُ) : 

قال ابن دقيق العيد اَنُه : : «لا يستعمل ع غشيَ إلا في شيء شمل 
المغشي من چ أجزائه» قال الشيخ شهاب الد بن فرج : : والمعنى 
في هذا فيما أرى أن غشيان الرحمة يكون بحيث يستوعب كل ذنب تقدم 
إن شاء الله تعالى»”". 

وقال ابن عثيمين کَلللهُ: «رحمة الله 3 تحيط بهؤلاء المجتمعين 
على كتاب الله لقوله: (وغشيتهم الرّحمة م( ؛ أ : أحاطت بهم من كل 
6 ی۹ ۰" 

وفوائد هذا الحديث ظاهرة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


.)۲۸۷ /۱( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي (۲۱/۱۷)ء وحاشية سنن ابن ماجه» للسندي 2)٠٠١/١(‏ وشرح 
الأربعين النوویة: لابن عثيمين (ص۸٥۳).‏ 

(۳) شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ص١5١).‏ 

.)۳٦٣ص( شرح الأربعين النووية‎ )٤( 


جب 3 شرح الأربعين فم فضائل القرآن 
وھ 


۲ 
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فھرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة المحدث الشيخ ماهر ياسين الفحل 0001 0 RO‏ 
مقدمة المؤلف ١-۹‏ 
١‏ - قصل تَعلم القرآن وتَعلِيمِ. حديث: 'غَیْركُمْ مَنْ تَعَلَم القْرآدَ. 

شرح الحدیث وفوائدہ TT‏ مت ا کت 


ثواب مَنْ عَلَّمَ آيَةّ مِنْ تاب اللہ فكيف بمن علَّمَ القرآن كُلّهُ؟!. 
حديث: «مَنْ عَلَمَ ايه مِنْ کِتاب الله كك گان لَهُ .٠...‏ شرح 


الحديث وفوائده Aa TV aio len es ORES‏ 
لم القرآن وقایةً من الشرور والفتن. حديث : (.. . عَلَيْكَ بكتّاب الله 
ا وَاتبِمْ مَا فيه حيرا لَكَ2. . شرح الحدیث وفوائدہ 010 ۲٢۳‏ 


الأمر بالاخلاص في قراءة القرآن والتحذير من قراءته ابتغاء الدنيا. 


2ے 2 o‏ لذ اس سس شر یل o‏ ړo‏ 
حديث: «اقْرَءُوا الْمَرَآنَء وَابْتَعُوا به ال مِنْ قَبْل ...». شرح 


الحدیث وفوائدہ ad‏ ا یی 
5 ا 1 ےو fol Tol‏ 

أقسام الناس تجاه تَعَلم القرآن. حدیث : ( نَعَلَمُوا الْقَرَآن وَاسْالوا الله 

په قبْلَ أن ا شرح الحدیث وفوائدہ ۸ ۔ ١٣‏ 
فضل تدبّر ہے وذم من قرأه بغير تدبر لمعانيه ولا تأمل في 

أحكامه. حديث: «سَيَحْرُحٌ أَفُوَامٌ مِنْ أمّتي يَشْرَبُونَ الْقَرَآنَ. . .» FY‏ )٤پ‏ 


فَضل القرآن وان الله يَرْفْعْ د به ۾ أَفَوَامًا وَيَضْعْ ؛ به آخَرین. حديث: 


ان الله رفع بهذا الْكِتَاب . .... شرح الحديث وفوائده مم _ ۶۰ 


فهرس الموضوعات a‏ 


- ۸ 


ت١1‎ 


اك 


۱۳ 


القت كك 
فضل الاعتصام بالقرآن ونحاة أهله وعصمتهم من الهلاك والضلال. 


حديث: ١‏ آبْشٍرُوا وَأَبْشِرُواء.. . فَإِن هذا الْقَرآنَ سَبَبٌّ. ..2. شرح 
الحديث وفوائده 0000 م۲۶۴ 


فضل الاعتصام بالقرآن والسنة معًا دون تفريق. حديث: «إني قد 
رك فيكم سيين لن تَضِلُوا بَعدَهُمَا. . . ». شرح الحديث وفوائده 4 _ ١‏ 
ا باع القرآن: بتحليل حلاله بابز حرامه. حدیث : 

ه٣‎ _ ٥٢ .عَلَيْكُمْ ب بکتاب ال أَحِلوا خلا لَه . . شرح الحديث وفوائده‎ ٠ 
POON الترغيب في كثرة قراءة‎ 
حديث: امَنْ قرا حرفا مِنْ كاب الله قَلَّهُ بو...». شرح الحديث‎ 
وفوائدہ ٤ہ _ مه‎ 


شفاعة القرآن لأهله وعقوبة الاعراض عنه. حدیث : دالْقُرْآن شافع 
27۸00 


مُسّفع» وَمَاجل مُصَدَق مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ. ..». شرح الحديث وفوائده ١۸ _ ٢٦‏ 


- ثواب القرآن لا يضاهيه شيء من أعراض الدنيا. حديث: (أَيُحِبُ 


گے برع م کہ ہو و ںہ ہے o٤‏ ¢ 9ر - کر ع - 5 2 
٠ ٠‏ ھ 3 7 ۰ 7 ٠‏ 
و 


سِمان؟..٠٠.‏ شرح الحديث وفوائده O FO NN OEE‏ :595 
٤۔‏ الترغيب في تحسين الصوت بالقرآن لزيادة حسنه. حدیث : احَسُنوا 
الْقَوَآنَ ِأَصْوَّاتَكُمْ إن الصوت . را شرح الحدیث وفوائدہ A _- ٦٢‏ 
١‏ - فضل قارئ القرآن بخشية وخشوع. حديث: إن أَحْسَنَ النَّاسِ قِرَاءَةَ 
الَْنِي إِذَا قا ...». شرح الحدیث وفوائدہ ۹ے ۷۰ 
٦۔‏ ثواب الماهر بیلاوٰۃ القّرْآنِ غَيْبَا مِنْ حِفْظِهِ وثواب الذي تشقَ عليه 
و و حدیث : 0 5-5 مع مَحَ الْسَمْرَةٍ الْکرام ا وَالَنِي 
و الْقَرَآنَ وي و تشع . شرح الحدیث وفوائدہ SSeS‏ س۷۶۵5 


7 


غبطة واغتباط صاحب 0 ومني مثل عَمَله. حديث: الا تَحَاسِدَ 
إلا في اثْتتيّن: رَجُْل آتاہ الله الْقَرْآنَ. .». شرح الحديث وفوائده  ۸٠_۷١‏ 


کر جج شرح الأربعين في فضائل القرآن 


۲١ 


- ۲ 


۳ 


5ت 


6 


a 


ا 


الموضوع رقم الصفحة 
۸ - يلبس الله تعالى صاحب القرآن تاج الكرامة يوم القيامة ويرضى عنه. 

حديث: يجيه القُرآَنْ يَوْمَ القِيَامَةِ قَيَقُولٌ:...2. شرح الحديث 

وفوائده 4١‏ - ۸۲ 
4 - نزول السكينة على قارئ القرآن. حديث: «تِلْكَ السَّكِيئَة تَتَزَّلَتْ 

ِالمُرَآن؛. شرح الحديث وفوائده 0031311 ا 0 
٠۔‏ تشريف آهل القرآن وبيان أنهم أَمْلُ الله وَخَاصٌتهَ. حدیث: إِنَّ لش 


أَمْلِينَ مِنْ النّاسٍ... هُمْ أَهْل الْمُرَآنِء أَهْلُ الله وَحَاصَّئةُ». شرح 


فضل إكرام حامل القرآن المستقيم على هديه . حديث : «إنَّ مِنْ جلا جلال الله 
ِكْرَامَ ذِي الشَّيبَةِ الْمُسْلِمء وَحَامِل الْقَرَآنِ. . . '. شرح الحديث وفوائده ۹۰ ۔ ۹۳ 
َي الْمَفْلَةٍ عَنْ فا م الیل بالقرآن وثوابه. حديث: «مَنْ فَامَ حشر 
آیات ا وم مَنْ قَامَ بمِائة آية .... شرح 


الحدیث وفوائدہ ب وین 
فضْل فا َة اتاب وأنها لا مثيل لها في كل الکتب السماوية. 

حديث : «وَانَِّي نمسي بِيَدِهِ ما أَنْزلتْ في الَتَّوْرَاةِ وَلا في الإنجيل 

ولا في الؤَبُور وَلَا فِي الفُرْقَانِ مِتْلّْهَا. . .؟. شرح الحديث وفوائدہ ۷-_ ١‏ 


ومن فضائل الفاتحة: أنَّها أَخْيَرُ سُورَة ذ فِي الْقُرْآنِ. حديث: دالا 
احبر يا عَبْدَ الله بْنَ جَاہر بخَيْرٍ سُورَةِ فِي الْقُرْآنِ...». شرح 
الحديث وفوائده ۶ص 0 
0 الْمَاتِحَةٍ ة وَخَوَاِيم سُورَةٍ الْبَقَرَو» وفضل قِرَاءتهما. حديث : 
اشر رريخ اوا ». شرح الحديث وفوائده ۸ ۔ ۱١١‏ 


فضل سُورَةٌ الْبَمَرَة وخروج الشيطان من البيت الذي ثُثْرَا فيه 
حديث: إن لكل شَيءِ سَنَامًَا وَسَنَامْ الْثُرْآنِ سُورَةٌ. . .». - 
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ثواب قراءة ایة الكرسي دبر کل صَلاۃ. حدیث: امن َرأ آيّة الْكُرْسِيٌ في 
دبر كل صلا مَحّوبة . . .». شرح الحديث وفوائده ٥‏ ۔ ١١۷‏ 
حفظ الله وكفايته لمَنْ قرأ الآيتين الآخِرَتَيْن مِنْ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ. 
حدیث : ١مَنْ‏ قرا الین مِنْ آخجر سور الْبَقَرَةِ. . .». شرح الحديث 
وفوائده ۱۲۱-۸ 


فضل السّور السَبْعَ الأول مِنَ الْقّرْآنِ. حديث: «مَنْ أَحَدَ السّبْعَ الأول 
مِنَ القران...». شرح الحديث وفوائده 1۲ _ YE‏ 
مِنْ فضائل سُورَةٍ البَقَرَة. وَآلِ عِمْرَانَ» وَطهَ؛ اشتمالها عَلَى 
اسم الله الأعظّم. حديث: ِن اسْمَ الله الْأَغظّمَ في ئلاثِ سور 
مِنَ المَرَآنِ. . .». شرح الحديث وفوائده ٥۔‏ ۱۲۷ 
ثواب مَنْ حفظ آيات من سورة الكهف وعصمته من الدجال. 
حديث: ١مَنْ‏ حَفِطَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوّلِ سُورَةٍ الْكَهْفٍِ. .٠..‏ شرح 
الحديث وفوائده 9 EA SNR EES‏ 0۰ 
فضل سورة الفتح واستبشار النبي الا بنزولها. حدیث : دلْمَد أَنْزِلَتْ 
عَلَىَّ هذهو اللیْلَهً سور لهى . ... شرح الحدیث وفوائدہ سسرے ۱۳۔۷۳۸ 
فضل قراءة تبارك الذي بيده الملك وشفاعتها لأصحابها. حديث : 
«إِن سورة فى القران ثلاثون ات شفقت لضاحيها .... شرح 
الحديث وفوائده 0001 ا ۹۰٢۶ا‏ 
ومن فضائل سورة تبارك أنها تنجي أصحابها من عذاب القبر. 
حديث : «. . هي الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابٍ الَْْرا. شرح الحديث وفوائدہ 1۲ _ ۱٢٤١‏ 
قراءة سورة الكافرون براءة من الشرك وسورة الاخلاص توجب 
الجنة. حديث: «. . .«أمًا هَذَا فَقَدْ بَری مِنَ الشّرْكِ. . . أما هَذَا فَقَدْ 


غَفِرَ لَهُ). شرح الحدیث وفوائده مس لسمفممس کس ET EE SSSR‏ 
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فضل سورتي الاخلاص والكافرون واستحباب قراءتهما في سنة 
الفجر. حديث: وِیْعْمَ السُورَئَانٍ هُمَّاء يُقْرَأْ بهمًا فی رَکُعَتَیْ 
الْمَجْر. ..». شرح الحدیث وفوائده ۷ ۔ ١54‏ 
تَمَضْلُ الله عَلَى فَارِيْ سُورَةٍ الاخلاص بأَجر قِرَاءةِ ثُلْثِ الْمُرَآنِ. 
حديث: ...١‏ إِنَهَا لَتَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرآنِه. شرح الحديث وفوائده.. ٥٥١‏ ۔ ۱٥۹‏ 


فقتل المعواذتين وكقايكهما لمن 'تعوّذ بهها دبك ب ترذ 

بهماء فما تَعَودٌ مُتَعَوَذْ بمثلهما». شرح الحديث وفوائدہ ٠۔ ٥٦١١‏ 

بيان أنه لا شيء أَنَمُ فِي باب نمو دفي السُوءِ وَغَيْرِهِ من 

الفعواتين حديف: اول تقر شَيِئَا أَبْلَعَ عِنْدَ الله مِنْ. . 

شرح الحدیث وفوائدہ ري گگللاد کتا 

الحث على الاجتماع على تلاوة وتدارس القرآن وثواب ذلك. 
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